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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خاتم المرسلين» أما بعد: 
فهذا مؤلّف؛ للقراءة على أهلك بمنزلك» ليكون كتاب رمضان 
زمن کورونا - کشفها الله بلطفه ورحمته» وأحیا الله قلوبنا بعدها. 
وقد قسّمته؛ ليُقرأً على مدى سبعين مجلسًاء وذلك على النحو التالي: 

.١‏ ثلاثون مجلسًا للقراءة بعد صلاة العصر. 
۲. ثلاثون مجلسا للقراءة قبل صلاة التراويح. 
.٣‏ عشرة مجالس للقراءة بين صلاة القيام فى العشر الأواخر. 
أسأل الله أن ينع به جامعه وسامعه وقارئه وناشره في هذا الشهر 
العظيم» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» مقَرَبًا إليه في جنات النعيم. 
وصلی الله وسلم على نبنا محمد» وعلی آله» وصحبه. 


xkxkxkkxkxxxxxxx*Xx xX 
راشد بن عبد الرحمن البداح‎ 
السعودية - الزلفي‎ 

\L۱/ NI fo 
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١‏ عن عيد الله بن عمر وها أن النبي 5 قال؛ بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء واقام الصلاةء وإيتاء 


الزكاةء وحج البييت» وصوم رمضان. رواه اليخاري Ry‏ 
Xx XK KX‏ 


هذا الحديث دليل على وجوب صوم رمضان» وأنه من أركان الإسلام ومبانيه 
العظام» فرضه الله تعالى على عباده لحكم عظيمة» وأسرار باهرة علمَها من 
عَلمَهاء وجَهلها من جَهلها. 

١‏ - فمن جكم الصيام وأسراره: أنه تربية للعبد على امتثال أمر ربه 
ليقدم رضا مولاه على هواه» ولهذا کان کر من المؤمنين؛ لو صرب او 
حبس على ان يفطر یوما من رمضان بلا عذر لم يفعل 

A DNS DPR 
عما نهی» تعالی: تاها آل َد ءامنا کس رە يڪم الصيام گیا کب ع‎ 
ایت ون تیم لملم تنو © رل ثمرة من ثمار الصيام فهی اغة‎ 

- أن القلب يصفو للفكر والذكر؛ لأن تناول الشهوات يقسّى القلب» 


.)۱١( خرجه البخاري (۸) ومسلم‎ )١( 


و ا شل رای 


TY .۲‏ قال: قال رسول الله 4: إذا كان أول ية من 
شهر رمضان صقدت قرا الجن.. ود ينادي متاد: يا باغي الخير أقبل ويا 
باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من التارء وذلك في كل تيلة. روء الترمني ٠‏ 

ها هي مواسم القٌرب من الرحمن حلَّت» وذسائم الإيمان هبت» وأقمار 
العبّاد المتاجرين مع الكريم المنان قد هلت» فالسوق سوقهم ليجدوا في 
انتهازها سلعة باهضة الأثمان» وكل ساعة تمر بهم في رمضان تطير 
بأرواحهم شوقا فیسابق نبضهم خطوهم. 

قد أخذ الواحد منهم على نفسه العهود أن يعيد قلبه المفقود 
ويضاعف المجهود»ء باهتبال أيام الوصالء لمر الأوزار الثقال. 
جَزيلاً بعمَل ليل» ويا طالب المَرَ أَمْيِڭ وئب فَإِنَة أوَانُ التوبَة. 

ويا ب سفت في التوبة بليت ولعل» وأرجأت الإقلاعً عن معصية 
الله عز وجل: ها هو نسيم رمضان قد هبَّ» وهذا سيل الخير صَبّ» هذا 
باب الخير مفتوح لمن أحبٌ» هذا الشيطان أكبٌ. 

فلترفع شعار أهل الهمة العالية؛ الذين إذا قيل لهم: ماذا ستفعل في 
e E E‏ 


(١)سنن‏ الترمذي )1۸٩(‏ وصححه الحاكم والذهبى -على شرط الشيخين- والألبانى. 


ایا نارای 


۴. عن أبي هريره 4# قال قال رسول الله 4 رغم أنف رجل 

دخل عليه رمضان ثم انسلح قبل أن يعفر ته. رواه الترمذي('. 

إنه حديث مخيف؛ وجل القلب عند قرأءته ارس 

إنه حديث يجعلك تحت الحُطا لاستثماره قبل أن يُغادر! 

رمضان يقدَم ضيمًا ثم يڪون هو المضيّف» يڪرمنا إذا أكرمناه 
فتحل بحلوله البركات والخيرات» يَقَدَّم علينا فيقدّم إلينا أصنافاً من 
الإتحافات والنفحات. ولربما يكون الواحد منا في ضيافته للمرة الأخيرة! 

عجیبٌ أنت يا رمضان.. ! فالناس فيك على خیر عظیم» فبینما کانوا لا 
يصومون» فهم الآن صيام. وبينما كانوا لا يقومون فهم الان قيام! 

عجيب أنت يا رمضان.. ! فأنت شهرٌ التوبة والإنابةء شهر الخضوع 
والخشوع. فمن لم يتب في رمضان فمتى سيتوب؟ ومن لم يخشع قلبه في 
رمضان فمتی سیخشع؟ ' 

فليكن همنا لهذا العام تحقيق معنى صومه (إيماناً واحتسابا) ليغفر 
لنا ما تقدم من ذنوبنا الكثيرة من شوال لشعبان. 


(۱)سنن الترمذي )۳٠٠٠(‏ وصححه ابن خزيمة وابن حبان والذهبي. 


و ا شل رای 


oe 
عن ابي هريره 4 قال: قال رسول الله 4 قال الله؛ كل عمل‎ ٤ 
ن دم ته إلا الصيام هه لي وآتا أجزي بهء وَالْحَستَّة بعر امانا ئى‎ 
سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي. يترك طعامه (وشرابه) وشهوته من‎ 
أجلي. متفق عليه''.. وعند ابن خزيمة بإسناد صحيح: يدع الطعام من‎ 


أجلي ويدع الشراب من أجلي» ويدع لذته من أجلي» ويدع زوجته من أجلي" 
XK XX‏ 


ؤله: ( ايام لي وائ جي په ) 

اعمال كلها لَه وكَص الصو لاه لا يق فيه الريَاء گمَا َع في عَيْره. 

قؤله: ( يرك طعَامه وَسَرابه وَسَهُوّته هِن أجلي ) 

فيه التذبيه عَلّى الإِخْلَاص. وَالْمُرَاد بالشَهوَة شَهْوَة الجمَاع. 

في هذا الحديث أن الصيام لا بنحصر تضعيفه في سبعمائة ضعف بل 
يضاعفه الله عز وجل أضعاقًا كثيرة؛ لأن الصيام من الصبر. وقد قال الله 
تعالی: إا وی اضر جرم بر وساب ). 

ودل هذا الحديث على معنى الصيام الشرعيء وهو الإمساك عن الطعام 
والشراب والشهوة تعبدًا لله تعالى. 

فمن اغتسل فدخل الماء إلى حلقه بلا قصد لم يفسد صومه؛ لأنه لا 
قصد له ولا إرادة» فهو كالناسي. 


.)۱( ومسلم‎ )۱۸۹٤( البخاري‎ )١( 
.)۱۹۷/۳( صحیح ابن خزيمة‎ )۲( 


چا سن مر ی 


۵. عن بي هریرة 4 قال: قال رسول الله 2 الصيّام د وإذا کان 
يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب فإن سابه أحد أو قاتله فليق؛ إني 
امرؤ صائم. ( من لم يدع قول الزور والحمل به والجهل؛ فليس لله حاجة أن 
يدع طعامه وشرابه ). والذي تفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح ال ا ر إذا أفطر فرح واذا لقي 
ريه فرح بصومه. متفق عليه '. 

قوله: ( ولا يَجُهَل )بأفْعَال اهل الجَهُل كالصَيَاح وَالسّمَّه وَنَحْو دَلِكَ. 
تله فيه ( ولا يَصحَّبُ ) الصَحَب الْخصَام وَالضَيَّاح. 
a 2 TS 7 5‏ ا ا ” |عء ١‏ 
تؤله: ( لخُلوف ) المُراد به كَحَدْ رَائِحَة قم الصائم ِسَبَبٍ الصَيَام. 
o ê‏ کش س که رو 
تَوله: ( فَلَيْسَ لله حَاجَه في أن يَدَعَ طْعَامَهُ وَسَرَابَهُ ) 
ليُس مَعْتَاه أن يُوْمَرَ بان يَدَ ع صِيَامَهُء وَإِنَمَا مَعَْاهُ التَحُذير. 
مباشرة النساء. والصيام مدرسة تربوية تعلَّم الحلم والصبر والصدق. 


.)۱( ومسلم‎ )۱۸۹٤( البخاري‎ )١( 


و ا شل رای 


ھی 

٦‏ عن ابي هريره 4 قال؛ قال رسول الله 5 إذا دحل رمضان 

فتحت اُبواب الجنة ( وفي رواية؛ السمايء ولمسلم: الرحمة)» وغلقت اُبواب 
جهتم. وسلسلت الشیاطین. ن عا 

وعن أبي هریرذ 4# قال: قال رسول الله 5 تاک رمضان. شهر 

مبارك تغل فيه مردةُ الشياطين. لله فيه ليلة خير من الف شهر من 
حرم خیرها فقد حرم. رواه النسائي' 


قَوله:(5حَرّ رَمَصَان) سُمىّ رَمَصان؛ أنه د رض الذئوب» اى بُحرقها. 

تَول: ( وَسُلْسِلَّث الشَيَاطِين ) أي شُدَث بالأضَمَادِ وَهِى الَأغْدَالْ 

ِن قيلَ: گي رى الشُرُورَ وَالمَعَاصِي وَاقِعَةَ في رَمَصَان گثيرًا فلو 
صَقَدَث الهََاطِين لم َع ذَلكَ؛ 

َالْجَوَابُ أ المَقْصود تَفليل الشُرُور فيه وَهَذّا أمر مَحْسُوس» أو 
الْمْصَقَّد بَعْض السَيّاطين» وه ا كلْهمْ. 

ففي هذا الشهر الكريم تفتح أبواب الجنةء وتغلق أبواب النار؛ لزيادة 
إقبال الناس على أسباب المغفرة والرضوان» فيقل الشر في الأرض؛ حيث 
تصمّد مَرَدة الشياطين بالسلاسل والأغلالء ويؤوب كثير من العصاة» ويتوبون 
إلى الله تعالى» ويزيدون من الصالحات في هذا الشهر الفضيل. 


(۱) البخاري (۱۸۹۹)» ومسلم (۹). 
(۲)السنن الكبرى للنسائي (۲۷١۲؟)‏ وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وحسنه المنذري. 


ا س ن ای 


۷. عن اَم َة أن التي ک4 حتف ا دحل على بض أهه 
شهراء فما مضى تسعة وعشرون يوما غدا علیهن أو راج فقيل له: يا تبي 
الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا: قال: إن الشهرَ يكون تسعة وعشرين 
يوما. رواه البخاري 

وقال التبي # قال؛ إنا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب الشهر هكدا 
وهكَدا. يهني مر عة شرن ومَردٌ ََخينْ. متفق عيه. 

قال ابن مَسْعُود ' ما صُمْتَا مع التَبيّ € سْعًا وعشرين أ كر مِمّا صمَتا 
َلَاثينَ ' خر ا داؤد وَالَرْمِذِي 

ES‏ لتر کم گنت فين عرو 

قال اد هرای بی ف الا اک n‏ 

وَالْمُرَاد بالحساب هتا ساب الوم ر خير 

Sauls SSD قو‎ 

اي المعَول في الحَدیث انه لا اعتبار في الشرع المطهر للحساب» ولا 
لضعف منازل القمرء ولا لكبّر الأهلّة وصغرهاء وإنما الاعتبار شرعاً بالرؤية 
الشرعيةء أو إكمال العدة ولو كان غير ذلك لنبّه عليه النبىة وبينه للناس؛ 
البيان. 
الأمر الطبيعى الظاهر الذي يستطيعه عامة الناس. 


ي 
۰۸ عن أنس بن مالك د قال: قال التبي #5؛ سو فإن في السحور 
صيامتا وصيَام أل اكاب أل هحر 
قَوْلةُ ( قَسَحَرُوا قَإِنَ في السُحُور بَركة ) 
يحْصل الشځوز بقل ما كاله انر مِنْ ماكو وَمَشُْرُوب. 
والبَرگة في السُحُور تَحْصَل بجهَاتِ مُتَعَدَدَهِ وَهِي. 
١ء‏ باع السْتَّة. 
۴. التَقَوّي به عَلَى العِبَادّة واليَادَةُ فى الدَسَاط. 
.٤‏ مُدَاقَعَةَ سُوءِ الخُلق الذي يُثيره الجوع. 
ه. الكَسَبْبُ بالصَكَقَةٍ عَلَى مَنْ يسل اذ داك أو يَجَْمِم مَعهُ على الال 
. الكَسَبّْبُ للد كر وَالذُعَاءِ وَقَتَ مَظتَة الإِجَابة. 
۷ تَدَارُك نة الصَوْم لمن أعْمَلَهًا قَبلَ أن يَاءَ. 
۸. ضمان إدراك صلاة الفجر مع الجماعة في وقتها الفاضلء ولذا تجد 
كثرة المصلين للفجر في رمضان؛ لأنهم قاموا من أجل السحور. 
فهًا احتسبت في سحورك كل هذه الفوائد الثمان؛ ليَعَطْمَ أجرك في 
صومك؟! 


)۱۰۹٩(و‎ )۱۰۹٥( ومسلم‎ »)۱۹٩۳( البخاري‎ )۱( 


اسر اناا 


.عن اس عن ريد بن ابت رضي اله هما قال؛ قسحرتا مع التي 
0 ثه قام الى الصلاة. قلت: کہ کان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 
خمسين (أو ستين) آية. 
وفي حديث سهل 4# قال: كنت أتسحر في أهليء ثم يكون سرعة بي ان 
انيد ت صا الجر مَعَ رسول الله بج رواهما البخاري. 
َولهُ: (بَابٌ قَذرُ َم بَيْنَ السُحُور وَصَلَاة الْقَجْر) 
أي من انْتهَاء السُحُور إلى إقامة الصَلَاةء بيقَدَار ما رصا 
وتعجيل السحور أي: الإسراع بالأكل؛ إشارة إلى أن السحور كان يقع 
قرب طلوع الفجر. 
وهذا يدل على أن الرسول ## يؤخر السحور تأخيرًا بالعًاء وعلى أنه 
قم صلا الفجر أكثرَ من العادة ولا يتأخر. 
قَولَهُ: (قَذرُ ڪَسْسِينَ آي ) أي مُتَوَطةَ لا ظويلَةً ولا 5 قَصيرَةَ لا سَرِيعَة وَل 
بَطيكَة e A‏ ق إلى ربع ساعة. 
ات لعن فة قات بالْأعْمَال. 
وفیه إِسَارة 8 أن أو es‏ 
في الْحَدِيث الِاجْتَمَاعٌ على السُخور. 
AE‏ في العبارَة ؛ لِقَولِهِ 'لَسَحَرتا مَعَ رَسول اله # ' وَل 
ل تحن ورن ل اله . 


و 


(قدلایو 
4 9 


۰ عن سل 5 قال؛ اتزئت؛ « وڪلوا شرا حى يَينَ ڪر الي 
الیم ک لآل س( وت يتزل: نالجر ابدر: ..)» هکان رجال إذا 
أرادوا الصوم ريط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود» ولم 
أنه إنما يعني الليل والتهار. متفق عليه. 

َوله: ( قَأنرَلّ اله بعد مِنْ القَجْر ) 

مَعْتی اة حى يَظهَرَ بَيَاصُ التهار مِن سواد اللي فيه لاله على أَنَ 
ما بعد القَجُرِ يڪونُ مِنْ التَهار. 

شقا ِن هَڌا الْحَيِثِ ائه ر اگل ظائا أن القَجْرَ لم ل ل NT‏ 
صَوْمُهُ؛ لِأْنَ الَايةً لث عَلَى الإبَاحَة ّى أن يَحْصل التَبِيين. 

وَقَذْ رَوّى عَبْدُ الرَرَاقِ بإِسُتَادِ صَجيج عَنْ إِبُنِ عباس قال 
الاکُلَ وَالشُرْبَ ما سگکت " 

وقد قرر العلماء من هذا الحديث وغيره: إلى أن المتسخر يستمر في 
الأكل والشرب» وحتى الجماع» ما دام لم يتبين طلوع الفجرء وأن شكه في 
طلوع الفجر لا يمنعه من الأكل والشرب والجماع. 

فالشاكڭ يجوز کل ت ی کو بن ا یں را ی 
تعالى: [ وڪلوا شرا حَقَ ين ڪر ا يط الاي م آي لاسو من 


م <ے ر عط ر 0ص e‏ 
الجر ث الام إل اليل ابره . 


Ci® 


s 


اسر اناا 


١١ء‏ عن عدي بن حاتم د قال: لما نزلت: « ب آل 

الاش مض ص لي الاش البقرة: .» عمدت إلى عقال اود وإالى عقال الك 
فجعلتهما 3 تحت وسادتي» فجعلت فجعلت أنظر في الليل فلا يستبین لي دون غ 
رسول الله فدکرت له ٠‏ ذلك فقال: إن وسادك اذا لُعریض (أن كان الخيط 
الأَبيض والأسود تحت وسادتك). (إنك لَعریض القفا إن أبصرت الخيطين). 

وله ( إلى عمال ) أي َب 

َوله: (إِنَ ساك لَعَرِي ويل ) 

يريد ِن وم ر أو اَن وسَادَك إِنْ گان يَعَظي الحَيْظيْن اللَدَيْن 
راد اله فهو ذا ريص وَاسمٌء فَکأَتَۀ َالّ: فكي يَذْخْلَانِ تَحْتَ وسَادَك؟ 

المفطرات كلها لا تفطر إلا جشروط ثلائة: 

الأول: أ ڪون ا 

الثاني: ا 

الغالث: أن ڪون عامدا 

وقصة عدي بن حاتم تتعلق بالشرط الأول. 

فان عدا ا ةجهل معنى الآية» فبين له النبى # أن الخيطين هما 
بياض النهار وسواد الليل» ولم يأمره بقضاء الصوم؛ لأنه كان جاهلا 
بالحڪمء يظن هذا هو معنی الأية. 


. 
REY ۱۲‏ أن بلالا کان یؤّذن بلیل» فقال رسول الله 

کلوا واشربوا حتی يؤذن ابن أم مکتوم(فإنه لا يؤذن حتى يطلع 
لجل وان رجلا أعمى.۵ يون حى يون لَه التاس: أصبَّحت أصبحت. 

e‏ كلو ) فيه إِشْعَار بن الان گان عَلَامَة عِنْدَهُمْ عَلّى دُخُول 
۰ ف ين له أن دان بال بخلافِ دلكَ. 

او و ی 

2 في ا ادان بلال ا 4 لإدراك الصبح في ا 
وَفتهَاء ومَبْدَأه مِنْ صف اللَيْل الاني. 

رفي هَدًا الْحَدِيث جَوَاز الأكل مَعَ السك في طلُوع الْمَجْرء لان الَأضل 
مَاءُ اللَيْل. 

فهذا الحديث يدل على أن الحد الفاصل الذي يمنع الصائم من الأكل 
واللارب هو طلوع الفجر. فإذا TEE,‏ يؤذن حتی يطلع الفجر؛ فإنه 
إذا أذن وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه» وأما إذا كان المؤذن يؤذن على 
التحري؛ فإن الأحوط للإنسان أن يمسك عند سماع آذان المؤذن. 

وعلى المؤذنين ن ألا يؤذنوا قبل الفجر ولو بدقيقةء زعماً منهم أن هذا من 
باب الاحتياط للصوم. وهذا "تنطع' وحرمان للصائمين من حقهم. 


ااا 


- 


۴. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عتهما أن رسول الله 4 كان 
یدرکه القجر - في رمضان وهو جنب من هله ثہ يختسل ويصوم. متفق عليه. 
في هَدًا الحَدِيث خمس فوَاِد: 
اه گان يُجَامِع في رَمَصًّان» وَيُوّّر الْعُْل إلى بَعْد طلُوع القَجْر 
). أن َلك گان مِنْ جِمَّاع لا مِنْ اِحْیِلَام» لان گان لا يتلم إِذ الالام مِنْ 
الشَيظان وهو مَعصوم مِنه. 
۳. الحَائِصُ وَالتقَسَاء كالجُنْب اذا انْقَطعَ دَمُها لَيْلا ثم طَلَمَ القَجْر قَبْل 
اغتسَالهاء فصَوْمهًا صجيح. 
؛. بعض النساء تطهر قبل طلوع الفجرء ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد 
طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلا أكمل وأنظف وأطهر 
ET‏ في رمضان ولا في غيره؛ لأن الواجب عليها أن تبادر 
وتغتسل؛ لتصلي الصلاة في وقتهاء ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب 
لأداء الصلاةء وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا 
حرج عليها. 
ه. الاحتلام لا يبطل الصوم؛ لأنه ليس باختيار الصائم» وعليه أن يغتسل 
غسل الجنابة إذا رأى الماء وهو المني. ولو احتلم بعد صلاة الفجر 
وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس. 


و ا رای 


ی 
ee‏ ےم ھم ی 2 م م رر ر ر ر ”م S02‏ فر 
م ھەر 34 م ن ر ر 0ر ر ١‏ س ړ ر رر ١‏ 
فإنما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه. 


۶ه ص سے و 


( انما الله وَسَقَاهٌ ) 


0 صومة صحیح» e‏ قَصاء عله 
رفي الْحَدِيث: عظيم أ أظفُ اله بعباده وَالتَيْسير عليه وَرَفْعُ المَسَمَة 


کڪ 


> 
یں 


وَالْحَرَج عَنْهُّم. وهذا مصداق قول ربنا سبحانه: # بر 1ا 


ري دیڪ ر الس غه . 

A EE EEE. 
التب أت بِقصَة مِنْ گريد فاگلت مَعَهُ ثم َد کرٹ انها گائٹ صَاثِمَة‎ 
قال لها ذو اليدَيْن: الان بَعْدَمَا شَبعْت؟ قال لها النَب &: می صَوْمَاه‎ 
فإِنَمَا هو ررق سَاقَهُ الله إليك.‎ 

وني هدا دليل على أُته لا فرق بي قَلِيل الكل وگثيره. 

ومن رأی مسلمًا يشرب في نهار رمضان أو یأکل أو یتعاطی شيتًا من 
المقطرات الأخرى ناسيًا أو متعمدًا وجب إنكاره عليه؛ لأن إظهار ذلك في 
نهار الصوم منکر ولو کان صاحبه معذورًا في نفس الأمر؛ حتی لا یجترئ 
الناس على إظهار ما حرم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى 
النسيان» وإذا كان من أظهر ذلك صادقا في دعوى النسيان فلا قضاء عليه. 


اسر اناا 


.٥‏ عن ابي هريره 4# قال جاءَ رجل إلى لبي 4# هقان هلکت: 
قال: وما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: تستطيع ۾ تعتق 
رقبة قال؛ لا قال: فھل تستطيع ا اعا شهرین متتابعین؟ قال: لا 
قال: فھل تستطيع ان تطعم ستین مسکیتا؟ قال؛ لا قال: اجلس۔ فجلس» 
فأتي التبي £ بعرق فيه تمر قال؛ خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر 
منا؟ (والذي بعثك بالحق!) ما بين لابتيها اهل بيت احوج متا فضحاك فضحك التبي 
حتی بدت تواجذه. قال: أطعمه عياتك. متفق عليه . 

قوله: ( هدت )أي أن گانَ عَامداء لِأنَ اللاك , يوي إلى الْعصيَان. 

( بعري ) العَرَ كتل اصح 

قؤله: (عَلى أَفْقَرَ م مِٿي) اي أَتَصَدَق په عَلَى شَخْص أَْمَرَ مِني؟ 

ؤله: ( قله ما ن لَانْها) أي الية بريد الخرن 

قۇله: ( قَصَجك التب ## حى بدت تَوَاجذه a‏ 
من ماين حال الرَجُل حَيْتُ جَاءَ حَائقًاء ثم طم في الْكَمًارة. 

الحديث دليل على عظم إثم الصائم إذا جامع اهله هار رمضان» وان 
يجب عليه قضاء ذلك اليوم» مع التوبة» والكفارة المغلظة» بعتق رقبة 
مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيًاء كالرز وغيره من قوت البلد. والمرأة كالرجل إن كانت مطاوعة. 


(١)رواه‏ البخاري )۱۹۳١(‏ ومسلم (۱). 


و ا رای 


رای 
هھ ر 3ے ۾ ر ګر 


۱ء عن عائشة رضي الله عتها قالت؛ كان التبي 4 يقبل وي يباشر وهو 


صائم - ثم ضحکت -› وکان أملككم لإربه. متفق عليه 


وعند أبي داود آن رجلا سأل النبي ‏ عن المباشرة للصائم فرخص 
ر رم وړ ررر 3 م رم ر د3 o‏ ر رم 3١‏ 7( 


له وأتاه آخر فتهاه؛ فإدا الذي اص له شيخ والذي ذهاه شاب 


ا أحَصُ من الْمْباسَرَّة وهي 
لتا RH,‏ 
هلزم ی عل ار رای للت ي م 
قد سلف عاسة َة مَا يحرم عَلَيّ مِن ارتي وأا صائِم؟ َال 
رزوی الك في انرا أن اة نة قالث لابن أخيها eR o‏ 
من اهلك ََلَاعبَهًا وَنَمَبَلَهَا؟ قالَ: َلْهَا وأا صاب ؟ e‏ 
فهذا الحديث دلیل على 0 يجوز للصائم ان يقبل زوجته» وان 
يباشرها. 
إلى الجماح» فإنه يجب عليه ترك التقبيل والمباشرة؛ للا يفسدَ صومه. 
فإن قبل الصائم أو باشر وخرج منه مني فسد صومه» وعليه القضاءء ولا 
کفارة علیه. فان خرج منه مذي لم یفسد صومه؛ لأنه کالبول. 


(۱) رواه البخاري )۱۹٩۷(‏ ومسلم .)۱۰٩(‏ 
(f)‏ سنن ابي داود (۳۸۷؟) وجوده النووي» وصححه الألباني. 


۷ عن ابن عباس رضي الله عتهما أن التبي # احتجم وهو صائم. 

وقد سل اتس بن مالك ظله: أکتتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال؛ لاء 
إلا من أجل الضعف. رواهما البخاري. 

إذا أُخذ الإفسان شيئاً من الدم قليلاً لا يؤثر فى O E‏ 
بذلك» سواء أخذه للتحليل» أو لتشخيص البرض» أو أخذه للتبرع به 
لشخص يحتاج إليه. 

أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة» يلحق البدن بها ضعف» فإنه يقطر 
بذلك؛ قياساً على الحجامة التي ثبت بالسنة بأنها مفطرة للصاثم. 

فالتبرع بالدم للصائم لا بأس به عند الحاجة» اذا کان قليلاً 

فإذا كان كثيراً أفطرء فهو كالحجامة» والأحوط تأجيله إلى ما بعد 
الإفطار؛ لأنه فى الغالب يكون كثيراء فيشبه الحجامة. 

اما ر الدم من الصاثم كالرعاف» والاستحاضةء فلا يفسد الصوم 
ولو خرج دم كثير. وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة. 

ويجوز للصائم تحليل الدم» ولا يفسد صومه. 

وهذه الأحكام الحكيمة الرحيمة تبين لك شيًا من معنى قول اله 


تعالی: ری آل رڪ اش راید ی اشر دد 


و 


® 
۸ عن عبد الله بن ابي اى رضي الله عتما قال؛ كنا م 

رسول الله 4 في سقَر» فقال لرّجل؛ انزل فاجدح لي. قال؛ يا رسول الله 
الشمس: قال؛ انزل فاجدح لي. قال؛ يا رسول الله الشمس: قال: انزل 
فاجدح لي. فترّل فجدح له فشرب ثم رمی بیدہ ھا ھتاء خم قال إذا رایتم 
الليل أقبل من ها هتا فقد أفطرَ الصائم. 

وهي حديث ابن عُمَرَ؛ اذا أَقبُل اليل من هاهتاء وأَدبْر التهار من هاهنا 
وغربت الشمس.. متفق عليهما. 

َؤله: ( فَاجَْح )الجَذْح تَحريك السّويق وَنَحوه بالمَاءِ بعُودِ. 

قؤله: ( ذا أفْبلَ اليل مِنْ هَاهُتا ) أي مِنْ جهة الْمَشُرق. 

ؤله: ( قَمَد أَفْظْرَ الضائِم ) أي َكَل في وَفْت الفِظر. 

وفي الحديث استحباب تعجيل الفطرء وأنه متى تحقق غروب الشمس 
حل الفطر. فليفطر مبكراً من حين غياب قرص الشمس» ولو كان أثر النهار 
واضحا سواءً أذن أم لم يؤذن» يعني: لو فرضنا أنك في مكان عالِ ورأيت 
س قد غابت وغاب القرص والمؤذنون لم يؤذنوا أفطرء لقوله تعالی: ظ 
يمو يِمُوأ ليام إل آل4 بت 

وفي رحلات الطائرة يفطر الصائم وقت أذان المغرب» وبعد الإقلاع 
يشاهد قرص الشمس ظاهراً فهل يمسك ام يڪمل إفطاره؟ 

والجواب: أكمل إفطارك ولا تمسك؛ لأنك أفطرت بمقتضى الدليل 
الشرعي. 


ر م ر ر ب س ۶١‏ م 0 ° 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت؛ كان النبي ٤:‏ يعحجل المغرب 


2 


وعن أبي هريره # قال: قال رسول الله 4 قال الله عز وجل: إن 
أحب عبادي إلي ا فطرا. رواه الترمذي. 

قال عمرو بن میمون: كان أصحاب محمد * أسرع التاس» إفطارا 
وأبطاهم سحورا۔ رواه عبد الرزاق )۷٥۹۱(‏ 

وهذه الأحاديث تحث على تعجيل الإفطار بمجرد غياب قرص 
الشمس. وقي هذا تيسيرء وابتعاد عن التشدد والوسوسة فى الدين. 

وأما قول بعض العوام: لا تفطر من حين سماعك أول مؤذنء بل اصبر 
احتياطًا؛ فهذا الكلام غلط؛ ولا أصل لهء بل لتأكل حتى يتبين الفجر. 

وإذا أذن المؤذن ونت بمكان مرتفع وتشاهد الشمس فلا تفطرء لڪن 
يجب عليك أن تنبه من يمكنك تنبيهه بأن الشمس لم تغرب» وبلغ الجهات 
المسئولة: أن المؤذن يؤذن قبل غروب الشمس. 

وثمت فائدة فى حديث عادشة» وهی: سنية تعجيل إقامة صلاة المغرب 
أيصًاء فهو يعجّل اثنتين: الإفطار والمغرب. 


.)۰۹۸( ومسلم‎ »)۱۹٥۷( البخاري‎ )١( 
(؟ )سنن الترمذي )۷۰۰( وصححه ابن خزيمة وابن حبان.‎ 


چا ا را 


- ® 
۹ عن ابن عباس رضي الله عتهما قال: سافر رسول الله في 
رمضان» فصام حتی بلغ عسقان» ثم دعا بإِتاء من ماي فشرب هارا لیريه 
التاس» فَأَفْطْر حتى قدم مكة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول؛ صام 
رسول الله 4 في السفر وأفطر؛ فمن شاء صام» ومن شاء أفطر. متفق عليه. 
وعن انس بن مالك قال؛ كتا نسافر مع النبي ك فلم يعب الصائم على 
مقط ولا امقر على الصفم ا 
في الْحَدِيثين دلبل على أن لا كراهِية في الصَوْم في السَقَر لمن قَوِيٍ 
عله ولم بحب نه عق ديد بل الم ِن وي عليه فصل مز 
الفِظرء وَالفِظر لِمَنْ سق عَلَيْهِ الصَوْمُ م فصل مِن الصوْم. 
وأما إذا رث شق عليه الصوم مشقة شديدة فإنه يحرم عليه إتمام صومه. 
وهذا من يسر الشريعة وله الحمد. فلو سافر على الطائرة -مغلاً- فله 
الفطر؛ لأنه مسافر فارق بلده. - أعاد الله أسفارنا على خير برحمته-. 
فإن قساوت المشقة والصوم» فالصوم أفضل؛ لفعل النبي 4# ولأنه أسع 
في إبراء ذمته» وأذشط له إذا صام مع الناس. 
وحين تبلغك مشثل هذه الأحاديث فتذكر مثل قول الله تعالى: ص 
عر عل ءاب ڪم من حرج وڪن بيد د ليطي رک ييي مته مته ڪڪ ڪر 


شروت 4 داد . وقوله سبحانه: # وما جع( جعل ءلڪَن | ارين من خرچ 4 لسح: . 


ا 


(۱) رواه البخاري )۱۹٤۷(‏ ومسلم .)٩۱(‏ 


۲١‏ عن البراء ذ له قال : کان أصحاب محمد 4 إذا کان الرجل صائماء 


فحضر الإفطارء فتام قبل أن یفطر لم يأكل یلته ولا يومه حتى يمسي وإن 


e‏ صرمة الأتصاري کان صائماء ها ضر الإفطار اتی امرأته فقال 
تها؛ أعندك طعام؟ قات لا وکن أنطلق فطلب لك. وکان يومه يعمل 


رم رر ر هھ ١‏ م ھر ١۸‏ م ر ر eB‏ رم ل ۶ 


فغلبته یتاه فجاءته امراته. فلما رأته قالت؛ خيبة تك فلما انتصف 


التهار غشي عليهء فذكرً ذلك للنبي ك فتزلت هذه الاية؛ طاح ڪر اة 
اليا الرَمَفّ إل ضر ت س فقَرحوا بها فرحا شدید» ونزلت: 8 
ورڪو شرا حي تن ڪر يط لذي من أي السود 4 ابت » . رواه 
البخاري 

وعن البُرَاء - أيضا- قال: تما درل صوم رمضان كاتوا لا يقربون التساء 


ر ر ر ر ہس ر ١‏ 


رمضان کله وکان رجال ونون ا » فأنزل الله : لإعلرالة کڪ 
ناون انف ڪر تاب لک وا عنڪ ر4 ابه . رواه اليخځاري 
في هذا الحديث قيّد المنع من الأكل والمفطرات بالنوم» فأزال الله 


« 


برحمته عنا الآصار والأغلال التى فى أول الإسلام. 


ولف ا e‏ عليه صاحبه؛ لأنه عبادة. ج قوله: 


م ر ع 


ربا لے عل ا 9 لحمب کف اله 2 € زڪرضعفا 4 


الاتقال" 8 


و ا شل رای 


۲ عن أسماء بنت أبي بكر دة ًا قالت: أفطرنا على عهد التبي ٤‏ 

یوم غيم ثم طلعت الشمس. رواه البخاري. 

من أفطر يظن أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب فصومه صحيح؛ لأنه 
معذور» ويمسك عن الأکل حتی تغرب؛ لأنه کمن أكل تاسيًاء والناسیى 
والمخطیح حکمھما واحد قال تعالی: را کا راذنا إن شیتآ او کان ( 

وأما إذا كل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فإنه يجب 
عليه القضاء؛ لأن الأكل في هذه الحال آي في حال الشك في غروب 
الشمس حرام عليهء إذ لا يجوز له أن يفطر إلا إذا تيقن غروب الشمس» أو 
غلب على ظنه غروبها. 

وفي هذه الحال أي إذا كل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم 
تغرب يجب عليه القضاءء لأن فطره غير مأذون به. 

وكذلك إذا شك في طلوع الفجر هل طلع آم لا؟ ثم أكل ثم تبين بعد 
ذلك أنه قد طلع الفجر فلا قضاء عليه سواء غلب على ظنه أن الفجر قد 
طلع ام لم يغلب؛ لان الله يقول: ظ وڪلوا اشر حى يتين ڪر اي 
ابيص من اط ال وون الجر اد 

کاک کان یدای ت این ند 


ا س ان ای 


۳ عن عائشة دة أن رسول الله خرج ية من جوف الليل فصلى 
في المسجد» وصلى رجال بصلاته. فأصبح التاس فتحدثوء فاجتمع أكثر 


ر رګ ر 4 


متهم > فصلی فصلوا ف فأصبح التاس دخدنوا فكتر اهل المسجد من 
الليلة الثالثة فخرج رسول الله فصلى» فصلوا بصلاته» فلما كانت اة 


الرابعة عجر المَسْجد عَنْ أهله حتّى خرج لصلاةُ الصبح فلم قَضى الْفَْرً 
قبل على الاس هشه شم قان اما بعد فإنه کم يخف علي مکانکم» ولکتي 
خف أن خی علیکم فتعجزوا عتھا. (فتوفي رسول الله والامر على 

إن من أبرز معالم رمضان وشعائره: هذه الصلاة الجليلةء التي تقام 
جماعة فی الس ن أل وھی صلاة التراويح» وھی داخلة فی قيام رمضان. 
فال اا أخشعَ ما نڪون. 

وإنما لم يجمع الناس لها في المساجد؛ خو قا من أن تفرض عليناء 
تی اله وام ھی هد التي الوم و رل ر 


E 0 


رَمَصَانَ إلى الْمَشْجي تادا الاس أو ا قزرت شل اليخل ‏ 
وَيْصَلي الرَجُل فَيْصَلي بِصَلاته الرَهْص فَجَمَعهم عَلى قارئ وَاحدِ. 
فيا ايها امصاي اي E‏ ربك -سبحانه-: 


د ج ڪر رسو لين اشک زير ماو مار حرص ءَّڪم 


اا EE‏ @ 4 ار 


چا س مت یر 


٤‏ عن ابي هريره ل قال: سمعت رسول الله ب يقول: من قام 
رمضان إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذثبه. متفق عليه'. 


فى هذا الحديث دليل على أن قيام رمضان فى صلاة التراويح من 
أسباب مغفرة الذنوب ل قبل رمضان. 

لكن هذه المغفرة مشروطة ڊشرطين: 
.١‏ إيمانًا أي: مصدةا بوعد الله» وبعظيم أجر القيام عند الله تعالى. 
واختساا ی محا آلتراب عند اله لا رباد ولا یجرد العادة 

فعلينا أن نحرص على صلاة التراويح مع الإمام» ولا ننصرف قبل إمامنا 
ليلة ". رماهي إلا لیل ممدود يفت العاقل قبل فواتها. 

.١‏ جهاد بالنهار على الصياء. 

>. جهاد بالليل على القيام. 


يوفون اجرھم بغیر حساب. 


.)۹( ومسلم‎ »)٠٥۰/4( البخاري‎ )١( 
وقال الترمذي: (حديث حسن صحیح).‎ »)٤٩۰/۱( والنسائي (۰۳/۳) وابن ماجه‎ »)۸۰٩( رواه ابو داود (۳۷۰)» والترمذي‎ )۲( 


.٥‏ عن أبي أمامة ل أن النبي ء قال: 
يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال التبي يوتى بالقرآن يوم القيا 
وأهله الذي انوا يَعْملُونَ به.. رواهما مسلم(٠‏ 

هذا الحديث يحث على تلاوة القرآن؛ لعظيم ثوابه. 
فإذا كان يوم القيامة جعل الله عز وجل ثواب هذا القرآن شينًا قائمًا 
بنفسه» ډشفع لأصحابه لهم عند الله سبحانه وتعالی. 
قال الحافظ ابن رجب: (إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في اقل من 
ثلاث على المداومة على ذلك» فأما الأوقات المفضلة كرمضان» أو فى 
الأماكن المفضلة كمكة؛ فيستحب الإكثار فيهما من تلاوة القرآن)(). 
ولكن الرسول 4# قيد فى هذا الحديث قراءة القرآن بالعمل به» لأن 
الذين يقرءون القرآن ينقسمون إلى قسمين: 
٠‏ قسم لا يعمل به: هؤلاء يڪون القرآن حجة عليهم 
ه وقسم آخر يؤمنون ويعملون بأحکامه: فهؤلاء يڪون القرآن حجة لهم. 
وفي هذا دليل على أن أهم شيء في القرآن العمل به. ويؤيد هذا قوله 


أخُر العمل عن التدبر؛ لأنه لا يمكن العمل بلا تدبر. 


)۱( صحیح مسلم (۸۰4) › .)۹۱٩(‏ 
(؟) لطائف المعارف لابن رجب (ص٠١).‏ 


و ا شل رای 


@- 


١‏ عن ابن عباس دقال:كان رسول الله # أجود التاس» وكان 
أجود ما يكون في رمضان حین يلقاه جبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من 
رمضان فيدارسه القرآن»فلرسول الله إأجود بالخير من الريح المرسلة. 
متضق عله 

فى الحديث حث على الجود فى شهر رمضان خاصة» أسوة بنبينا 4ل. 
من إطعام الطعام وتفطير الصائمين» ومواساة المحتاجين» وتفقد الجيران. 

والجمع بين الصيام وإطعام الطعام أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء 
جهن» إذا أضيف إلى ذلك قيام الليل» كما روى الترمذي أن 2 قال: 
إن في الْجَتَة عُرَفا ثُرَى ظْهُورَهَا مِنْ بُطونهاء وَبْونهَّا مِنْ ظَهُورهًَا. َمَاءَ 
عراب قَقال: لِمَنْ هی يا رَسُولّ الته؟ قَالّ: ِمَنْ أُطْابَ اكلام وَاَظْعَمَ الظَعَام 
ردام الَا وَصَلّی يِه اليل وَالتَاس نيام 

ومدارسة النبي لجبريل بالقرآن تدل على أنه يلتقي هو افضل 
الملائكةء والمخالطة تؤثر» ويدارسه أشرف الكتب» وقد كان هذا الكتاب 
لرسول الله خلقًا. 

وللقرآن مزية في ليالي رمضانء فإن الليل تنقطع فيه الشواغلء ويتواطا 
القلب واللسان على التدبر. 


)١(‏ رواه البخاري »)٦(‏ ومسلم (۳۰۸؟). 
(۴)سنن الترمذي )۱۹۸٤(‏ 


ا س ا یی 


۷. عن معاذة العدوية قالت؛: سألت عائشة ن فقلت: ما بال 
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاهُ؟ فقالت: أحرورية) ۱) أنت؟ 
قالت؛ لست بحرورية» ولكني أسأل. قالت؛ كان يصيبنا ذلك فتؤمر 
eT‏ الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاذ. رواه البخاري» ومسلم'. 

وعن انس بن مالك الكعبي ن أن رسول الله ب قال: إن الله تعالى 
وضع شطر الصلاةُ والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى". 

هذا الحديث دليل على أن الحائض والنفساء تفطران رمضان 
وتقضيان. وهذا من رحمة الله تعالى بالنساءء فإن الصوم عبادة سنويةء ليس 
في قضائها مشقة» بل فيه مصلحة للمرأةء والله عليم حكيم. 

وإذا حاضت المرأة أو نَفِسَتْ قبل غروب الشمس بلحظة من نهار 
رمضان فسد صومهاء ووجب عليها قضاء ذلك اليوم. 

فإن أحسّت بأعراض الحيض من وجع أو انتقال ولم ينزل شيء إلا بعد 
الغروب فصومها صحيح. 

وإذا طهرت قبل الفجر بلحظة» وجب عليها الصوم»؛ ولو لم تغتسل إلا 
بعد طلوع الفجر؛ لأن الاغتسال ليس شرطًا في الصوم. 


)١(‏ الحرورية: ذسبة إلى فرقة من الخوارج الذين ذشددوا في الدين. 
(۲) رواه البخاري (۳۲۱) ومسلم (۳). 
(۳) صححه ابن خزيمةء وحسنه الترمذي وابن حجر. 


و ا شل رای 


@- 


۸. عن أبي هريره أن رسول الله قال؛ ينزل ربناتبارك وتال كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول؛: من يدعوني 
فاستجيب له»من يسألني فأعطيه»من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه 

هذا الحديث مهيب عجيب» حيث يشتمل على مقام الرب -سبحانه-» 
وفعل من أفعاله الجليلة التي تدل على كرمه» ورحمته» وعزته. 

دليل على أن الدعاء آخر الليلء لاسيما في العشر الأواخر من رمضانء 
ففي هذه الليالي المباركة يجتمع للمؤمن في الليلة ساعة الإجابة» والنزول 
الإلهي» والسجود» وشرف رمضان. 

فهل استحضرت هذا الكرم الذي ما بعده کرم وذلك في تنرل ربتا - 
تارك وَتَعَالَی- إلى السَمَاءِ الدُْيَّا حينَ بَمُول: مَنْ يَذْغُونيء فَأْسْمَجيب لَه مَنْ 

هذا كل ليلةء فكيف بليالي العشرء بل كيف لو وافقت ليلة القدر؟ فيا 
لسعادة أهل قيام الليل. وما أحلى مناجاة ذي الجلال والإكرام» والتمسڪن 
بين يديه في الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي. 

وطريقة معرفة هذا الوقت أن تحسب المدة من أذان المغرب» إلى أذان 
الفجرء وَقسمه على ثلاثة» فيكون مقداره هو الثلث الأقرب لأذان الفجر. 


.)۷0۸( البخاري (۹/۳؟) ومسلم‎ )١( 


چا س شار را 


۹. عن أبي هريره #ء أن النبي ٤‏ قال: قال الله عز وجل: 

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
ق g2‏ رہ < r‏ 

فلب بشر وافرووا ان شئتم :3 فلا تعلم فس ما أخْفی هم من قرو آعان راء ي ماکانواً 


يموي © #رواه البخاري ومسلم ا 


هذا الحديث دليل على النعيم المقيم في الجنات» والذي لا يعلى 
حسنه ومقداره إلا اللّه. قال ابن القيم: (فتأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام 
الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم» مما لا تعلمه نفس! رکف قابل اضطرا بهم 
على مضاجعهم حين يقومون إلى صلاة الليلء بِمَرَة الأعين في الجنة؟ ). 

قال رسول الله #: أول رُمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة 
البدرء لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون» أنيتهم فيها الذهب. 
ورشحهم المسك» ولکل واحد منهم زوجتان» یری مح سوقهما من وراء 
اللحم من الحُسْن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض" 

فإذا حدثتكَ نفك أن ريق ماءَ عفتكَ بلذة مُحرمة فتذكر أَنَكَ بذلكَ 
قد تحرم نفسكَ ما هو خير وأبقى وأتقى وأنقىء إِنَهُنَ الحو العين. 

. ار یھو ادت بای هر خير البقرة:‎ EET 
.)٨۸٩۶( البخاري (۳۲۶۶) وصحيح مسلم‎ )۱( 


(۲) حادي الأرواح لابن القيم ( ص٤۷١).‏ 
(۳) البخاري .)۳۲٤٠(‏ 


چا ا را 


@- 


.٣‏ عن آبي هريره 4 عن النبي # قال؛ نارکم هذه التي يُوقدً ڊنو 
آدم جزء واحد من سبعين جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت 
لكافية يارسول الله قال؛ فإنها فضلت بتسعة وستين جزءا كلهن مثل 
حرها۔ رواه البخاري ومسلم'. 

هذا الحديث دليل على شدة حر نار جهنم ls‏ ينبغي أن 
د كرنا بنار الآخرة كما قال تعالى: # ن جعلتلها تذكرة ومتلعاَلمقَوينَ © 4 
ك المس تعن بالنار؛ طبشًاء ودفتاء وحرفة. 

أيها الصائم: هل تذكرت بعطشك هذا عطش أهل النارء حين ينادُون: 
ااب فة أن سوأ عتا من لم أوَمِمَا َرَڪ اله يرد أهل الجنة ردا 
مُفزعًا قائلین: 9 إ۵ آله حَرمما عل گر € اأعرد: . 

هل تخيلت النار يَحْطمٌ بعضها بعضاء وأن المتساقطين فيها من جسر 
الصراط أضعاف الناجين؟! 

إن هذا التذكر يحيي القلب» ويجعله ينفتح للعمل خوقًا من النار 
وعندما يتأمل الإنسان أحوال الآخرة ومنازلها ڪون فى قلبه شاهد من 
E CE a E‏ 

فخیر ما ينذٍر به المرءُ نفسّه ويخوفها هي النار: اندر تا اى ير:. 


.(TAL1Y) ومسلم‎ )۳۲٠۰( البخاري‎ )۱( 


چا سن فر ھی 


.١‏ عن الأغر بن يسار المزني 4# قال: قال رسول الله 5: يا أيها 
الناس» توبوا إلى ربكم» فإني أتوب إليه كل يوم مائة مره. 


۶ 0 0 


وقال # إنه تيغان على قلبي وإني لأستففر الله في اليوم مائة مرف 
رواه e‏ 

هذا الحديث دليل على أن التوبة واجبة على كل أحد ولا يجوز 
تأخيرهاء لأننا لا ندري متى يَفجؤنا الموت؛ ولأن السيئات تجر أخواتها. 


ص 


فال تعالی: وٹ ویوا آلو جیا اہ المؤٹوے ملک نے © 4. 
والتوبة كما تكون من فعل السيئات تكون من ترك الحسنات. 
فإن كانت فعل محرم أقلع عنه في الحال. وإن كانت ترك واجب 
بمڪن قضاؤه» بادر بأدائه كالحج» وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدميء 
کالمال رده إلیه إن کان حيًاء أو لی ورثته» وإن کان لا یعرفه تصدق به له. 
وإن كان الحق غيبة استحله منهاء ِن کان قد علم بغیبته إیاه» أو خاف 
أن يعلم بهاء وإلا استغفر لهء وأبدل غيبته بالثناء عليه في المجلس الذي 
اغتابه فيه؛ فان الحسنات يذهبن السيئات. 
وفي هذا الحديث التأكيد على الاستغفارء وذكر صيْغة من صيَغه 


> 0 


المشروعة» وهي أن تقول في اليوم: أستغفر الله م اليك 


(۱)صحیح مسلم (۷۰۲) و( .)۷٩۸‏ 


ر و 3 


۲. عن عائشة دة أن رسول الله # قال: من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه. متفق عليه'. 


وعن ابن عباس # قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم 


يصم أطعم عته. ولم يكن عليه قضَاء »> وان کان عليه تذر قضی عته 
وليه. واەاتوداو ا 

في هذا الحديث والأثر حث على إبراء ذمة المريض والميت. 

والمراد بالوي: وارثه أو قريبه» والوارث أولى القرابة. 

فمن مات وعلیه صوم واجب فإنه شرع لوليه آن يقوم بالصيام عن 
قريبه؛ لأنه إحسان إليه وبر وصله. فإن شاءوا صاموا عنهء وإن شاءوا أطعموا عنه. 

فان لم یتیسر من يصوم عنھا أطعم عنھا عن کل یوم مسکيتًا کیلو 
ونصف» ولا حرج أن تعطي الجميع واحدًا من الفقراء. 

لڪن ينبغي ان يعَلَّم ان هذا الميت إذا لم يتمڪن من القضاء بأن 
استمرّ به المرض إلى الموت فلا يقضى عنه ولا يلزم في تركته إطعام» ولیس 


ےم کو 


داخلا قوله تعالی: # ومن ڪان مريضًا اؤ سقرفیدة م اکر تې 


وإذا کانت عليه عشرة أيام» ا عکشرة» فقالوا: نصوم عله ر 
ا فالصحیح أنه یجزئ. وان جمع مساكين بعدد الأيام» وأشبعهم جاز. 


(1)البخاري )۱۹٩(‏ ومسلم .)٤۷(‏ 
(۲)سنن ابی داود )۲٤۰۱(‏ وصححه الألبانی. 


4 E 


۳. عن أبي هريره #قال؛ قال رسول الله #:رحم 


من الليل فصلى» وأيقظ امرأتهء فإن بت ضح في وجه المّاءء رحم الله 


رم ےم © ٢‏ م 0© م ⁄ © 2-7 ص 7ے ° 


رأة امت من اليل فصنت وأَيْقَضَت رَوْجِهّاء إن أَبى ضحت في وجهه 


الماء. رواه ايو داود 


وعن ابي سعید وأبي هریرۀ رضي الله عتهما قالا: قال وا الله 


5 إذا أيقظ الرجل هله من الليل فصليء و صلی رکعتين جمیعا؛ کتبا 
في الذاكرين والذاكرات. واه او داود. 

في هَذا الحَدِيثِ الحتُ على قَيَام اللَْلٍ مَعَ الأَهْلٍ 

ولما لقيام الليل من الأجر العظيم» والثواب الجزيل: فقد حث 
الاير أن يعم هذا الخير أهل البيت جميعه.. 

ومن صاب خيرًا فينبغي أن يحب لغيره ما يحب لنفسه» ويبداً بالأقرب 
لمعاشرته» أل وهي زوجته. 

وتعاون الزوجين على الاستيقاظ لقيام الليل هو من التعاون على البر 
والتقوى» وهو معين لهما على أعباء البيت» ومهام تربية الأولادء ومغبّت 
المرد رالرحمة بها 


(۱)سنن ا داود )۸ °( ورصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاڪم والنووي والعراقيء وحسنه ابن حجر 
)؟( سنن ابي داود )۱٤٥۱(‏ وصححه ابن حبان والعراقي والنووي وابن حجر. 


-@ 
. عن ابن عمرو رضي الله عنهمًا قال؛ قال رسول الله ؛ من 
القانتينء ومن قام بألف آية کتب من المقنطرين. رواه ابو داود('. 
فهل تريد أن تكڪتب أنك من العابدين ؟ 
هل تريد أن لاتڪون من الغافلين عن دكر اللّه؟ 
هل تريد أن تون من تجار الحسنات في الآخرة 
عليك بملازمة محتوى هذا الحديث» فإما من أهل العشرات» أو 
أهل المثات» أو أهل الآلاف. 
أهل الآلاف يختمون كل أسبوع» وأهل المثات يَختمون كل شهرينء 
وأهل العشرات يختمون كل سنة. ذلك فصل أله ويه من يشا وألله وع 
قال ابن رجب: (ومن أراد أن يزيد في القراءة ويطيل وكان يصلي 
لنفسه فليطول ما شاء.. وكان الأسود يختم في كل ليلتين في رمضان 
.وان للشافعي في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلا 0 


(۱)سنن ابی داود (۱۳۹۸) وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
(؟)لطائف المعارف (ص:١۷١)‏ 


چا اا 


.٥‏ عن عائشة رضي الله عتها أن رسول الله ب قال؛ ما من امرى 
تکون ته صلادُ بلیل یغلبه علیها توم إلا کتب ته اجر صلاته» وکان تومه 
ETE‏ رو اه ابو داو د(). 

فى هذا الحَدِيث الحثُ على قضاءِ مَنْ تَرَكَ وردَهُ مِنَ اللَيّل لِعْدُرء وأنه 

وقيام الليل هو داب الصالحين قبلناء وقربة إلى ربناء ومنهاة عن الإثم» 
ومكفر للسيئات» ومطردة للداء عن الجسد. 

٠‏ قال الحسن البصري: ما ترك أحد قيام ليلة إلا بذنب أذنبه. 

کان سعید بن جبیر إذا دخل العشر اجتهد اجتهادًا ما يڪاد يُقدر 
عليه قائلا: لا تطفئوا سُرُجكم ليالى العشر (أي للعبادة). 

٠‏ قالت عائشة يته بلغني عن قوم يقولون: إن أدينا الفرائض لى 
نبال أن لا نزداد» ولعمري لن يسألهم الله إلا عما افترض عليهم» ولكنهم قوم 
يخطٿون بالليل والنهارء وما آنتم إلا من نبيڪم وما نبيڪم الا منڪم» والله 
ما ترك رسول الله 4 قیام اللیل. فأشارت إلى فائدتين عظيمتين: 

.١‏ الاقتداء جبسنة رسول الله 4 والتأسّى به. 

؟. لما کان بنو آدم يخطئون كثيرًاء فيحتاجون إلى مڪفرات الذنوب. 


(۱)سنن ابي داود )۱۳۱٤(‏ وصخځُحه ابن خزيمة وابن حبَان والحاڪم والمنذري. 


و ا شل رای 


چ e‏ مھ ر 0 ر - 


٢۴۔‏ عن اوس بن حذيفة د 4# قال؛ قدمتا على التبي 4 في وفد ثقيف 


م 2 ر 0 ر ر 03 e‏ رم e‏ 


فأبطاً عليتا ذات ليلةء فقلتا :لقد أبطأت عتا الليلة قال: انه را ص 


جزئي من القرآن فکرهت أن أجيء د أتمه. فال یی وسأالت 
اصحاب رسول الله 5 : كيف تحزبون القرآنٌ+ قالوا : خلاث yT‏ وسبع 
E 8‏ م ر م E‏ ەه 3 هھ لړ ےم e e‏ 


وتسع وإاحدی عشره» وثلاث عشرف» وحزب المفصل وحدهہ 


وعن المغيرة بن شعبة ل ول الله 4 قال: قرات جزءا من 


0° So 


القرآن. الحديثان رواهما أبو داود. 

في الحَدِيثين الحتُ على تحزيب القرآن» وقَصَاءِ مَا اة مِنْ جزبه. 

وفیه أن الإنسان یڪتب له حزبه إذا شغله عنه مرض أو سفر 

وتحزيب القرآن من السنن المهجورة بل المجهولة عند كثير من 
طلاب العلم فضلاً عن عامة الناس. 

في حين كان الأمر متواترًا ومعلومًا عند النبي # والسلف» فقلما تقر 
في ترجمة أحدهم إلا وتجد آنه کان يختم القرآن في آيام معدودة. 

وحينما يعتذر بالمشاغل فهذا دليل على قلة اهتمامه» ومتی كانت 
تلاوة کتاب الله مما لا يفعل إلا في وقت الفراع؟! 


)۱( رواه ابو داود وحسنه ابن حجر. 
(۲) رواه ابو داود» وصححه الألبانی. 


ا ر 


۷ باب رفع الصوت بالْقرَاءَة إن لم يڪن 
عن ابن عباس رضي ) الله حنهمًا قال: کا کات ه 


ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت'. 


م 0 7 م ر م ر م رم ر ر7 090 2 


وعن أبي قتادة # أن التبي # خرج ليلة. فإذا هو بأبي بكر # 


يصلَي ي E‏ يخفض من صوته. ومر بعمر بن الخطاب و 4# يصلي رافعا وا 
قال هما اجتمعا عند نبي # قان ي َب بكر مررت بك وانت تصلي 


تخفض ونا فال نك ایت ف اد دا رسول الله. قال: وقال 


لعمر: : مررت باک وأتت تصلي رافعا صو كا فقال: کا وەل الله أوقظ 


الوستان» واطرد الشيطان. فقال التبي يا أا بک ارفع من صوتك 
قليلا. وقال لعمر: اخفض من صوتك ك شیئ ". 

وعن ابي سعید قال اکت وسل الله في المسجد فسمعهم 
يجهرون بالقراءف فکشف فكشف الستر وقال: ألا ان کلکم م ھل يؤذين 
بعضكم بعضاءولا يرهع بعضكم على بعض في القراء a‏ 

وعن عقبّة بن عامر#قال:قال رسول الله التجاهر بالقرآن 


ل So‏ 0° م 30 


کالجاهر بالصدقةء والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة/ . رواهن أبو داود. 


صم 2ے 


(١)سنن‏ ابي داود (۱۳۲۷) وصححه ابن خزيمة وابن حجر. 

( )سنن ا داود (۱۳۲۹) وصححه ابن خزيمة» وحسنه ابن حجر. 

(۳)سنن أبي داود )۱۳۳١(‏ وصححه الحاكم والذهبي -على شرط الشيخين- والعراقي وابن حجر -وحسنه-. 
(٤)سنن‏ أبي داود (۱۳۳۳) وحسنه الترمذي -واستغربه- وابن حجر. 


چا سر افرص 


@- 


۳۸ عن عبد الله بن ابي قيس قال؛ قلت لعائشة رضي الله 


ا بکم کان ول الله يوتر؟ قالت: کان يوتر اربع و وست 


ر ر 2ے ص سے صر ر 2ے 


وثلات» وثمان وتلات» وعشر وثلات» وله یگن يوتر بأتقص من سبع ول 


بكر من ثلاث عشرةء ولم يكن يوتر بركعتين قبل القجر. قلت: 
يوتر؟ قالت: لم یکن یدع ذلك 


وعن عائشة رضي ي الله عتها أن رسول الله + کان يوتر بتسع ركعات 


ثم أُوتر بسبع E?‏ ورکع رکعتین -وهو جالس- بعد الوتر يقرا فیهماء 
فإذا اراد أن يرکع قام فرکع ثم سجد". 


ب یں ۶١‏ م ھ۸ ے f‏ لن رر 0ھ 


وغي حديث ابن عباس رضي الله عتهما: حزرت قيامه في کل رکعة 
بقدرط تايه مَل 74۵ رواهن ابو داود. 

يجوز الوتر بخمس وبسبع وبتسع» فإن أوتر بتسع سرد تماما وجلس 
وتشهد التشهد الأول ولم ُسلم» ثم إذا صلى التاسعة وتشهد سل 

وإن وتر ڊسبع أو بخمس لم يجلس إلا في آخرها. 

وان أحب صلی اربعا ثم أربعا ثم ثلاتا 

هذه كلها - بحمد الله - صفات للوترء والتنويع أفضل. 

( لادان 


اس ا یی 


2 


۹ عن ابي سعید الخدري ذ له قال: اعتكف وسل الله 4 العشرَ 


ع 


الأول من وا ل a‏ ر6 رل ال ان الذي تطلب 
أمامك ). فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفتا معهء ( فاتَاه جبریل هار ان 


الذي تطلب أمامك ). فقام التبي # خطيبا صبيحة عشرین من رمضان 


مړ ر 0ر -ے 


فقال: من کان اعتكف مع التبي لنبي 45 فليرجع؛ فإني اريت تيلة القدي واتي 
نسیتهاء وإنها في العشر الأواخي هي وتي واني زات کأتي ا سجد في طين 


صم 2 2 2 


وماء. وکان سقف المسجد جرید التخلء وما نری في السماء ات 
E‏ قَأمطرتًاء صلی بت التبي 4 حتى رايت أثر الطين والماء على جبهة 
ا تصديق رؤياه. متفق عليه. 
له إن الّذِي تَظلبُ أَمَامَك) أي في الْعَُر الأخير دون ى الوكين 

(أُرِيتُ) هى مِن الرَْيا أي أُغْلِمَت بها 

لَؤله: ( قَرَعَة )أي قظعَة مِنْ سَحَاب رقيفة. 

RC EAE DE 

رفي الحَدِيث فوائد: 

ن اليَّْيانَ جَاِرٌ عَلّى التَبنَ ‏ رَلَا تفص عَلَيْهِ في دَلِكَء لا سِيَمَّا فيم 
لم بُؤڏڻ له في بيغي وقد بَڪون في ذَلِكَ مَضَلَحَة تعلق بالتشريع 

وفي الحديث اسْتحْبَابُ الاغتِكافِ في العَشْرٍ ر 

وبعض الناس يقوم ليلة سبعة وعشرين ويصلي ويبكي» دون غيرها!. 
ولڪن كيف يجزم بهاء وقد خفيت حتى على النبي ##» فکيف بغيره؟ 


کال اا ا اک 
2٠‏ سر ال نرت مه 


©@- 


العشر الأواخر من زمضان کے وداه ا ر اعتکف K 2 a‏ 

قو له: ( حَتی ونا الله فم إعْتگف أُزواجه مِن بَعْده ) 

في مُوَاطبة التب # مَا يذ يدل على داكي الإغتگاف في الْعَشْر الأواخر. 

وهذا الحديث يحث على الاقتداء بالنبي ج# في الاعتكاف ف 
المساجد في العشر الأواخر من رمضان. 

ومن مقاصد الاعتكاف التماس ليلة القدر. 

وله فائدة عظيمة» في أنه عزلة مؤقتة عن أمور الحياة وشواغل الدنيا 
فعلى المعتكف أن يدرك حكمة الاعتكاف» فيقضي وقته بالصلاةء وتلاوة 
القرآن والذكرء والعلم؛ لعله يدرك فيها ليلة القدر وهو قائم لرب العالمينء 
فيغفر له ما تقدم من ذنبه. وعلينا أن نزيد من عبادتنا إذا أخذ شهرنا في 
النقص» وأن نتحلى بالصبر على الطاعةء وإنما الأعمال بخواتيمها. 

وَقَّدٌ إخْكَلَمَ العُلَمَاء في تحديد لَيْلَة الْقَذر اِخْتِلَاقًا گثِيرًاء وقد بلغت 
أقوالهم ستة واربعين قولا. 

وأككر الأقٌوال أنَها لَْلَة تَلَّاث وَعشرينَ» لمَوله # لعَبْدِ الله اک 
إنزل ليلة ثلاث وَعِشُرينَ. 


.)۷۱( ومسلم‎ )٠۰٠٥( البخاري‎ )١( 


چا سن رر ی 


.٤١‏ عن ابي هریرۀ د ته أن النبي 4 قال: من قام ليلة القدر إيمان 

واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم'. 

هذا الحديث دليل على أن من قام ليلة القدر إيمانًا بالله تعالى وبما 
أعد الله من الثواب للقائمين» ومحتسبًا للأجر والثواب غفرت ذنوبه. 

وهي ليلة شرفها الله تعالى» وجعل العمل الصالح فيها أفضل من عبادة 
ألف شهر. أي:ن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهرء ومن بركتها أن الله تعالى 
ابتداً ازال القرآن فيها: ‏ ئ رلته ف لا رَو الدخان: ٣‏ 

قال ابن كثير: (ويستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات» وني 
شهر رمضان أكثرء وفي العشر الأخير منه» ثم في أوتاره أكثر. والمستحب أن 
يكثر من هذا الدعاء: اللْهَمٌ إنك عفو تحب العفو فاعف عني)(). 

فاحيوا - اُسعدڪم الله - هذه اللباليٍ الداجية» بقلوب خاِمَة راجية 
وعيون باكيةء وآذانِ واعيةء واطلَبُوا بهمَةٍ عاليَةء فيدلعة الله الغاليةء والغنائ 

لغنائمَ قبل الفوات» والعزائمَ العزائمَ قبل والحسّرات. 

ألا فجدوا ذ في العمل رحمڪم الله وأروا الله من آنفيڪم خيراء فان 
شهركم قد أخدً في النقص والانصرام» فمن أحسن فعليه بالتمام» ومن فرط 


فليختم بالحسنى فإِنَّ العمل بالختام. 


(١)البخاري‏ (٤/٥۲؟)‏ ومسلم (4۷). 
(۲) تفسیر ابن کثیر .)٤۷٩/۸(‏ 


۲. عن عائشة رضي الله عنها قالت؛ كان التبي # إذا دخل العشر 
شد منزره» وأحيا ليله وأيقظ أهله.متفق عليه. ولمسلم: کان يجتهد في 
الحشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره . 

قؤله: ( إا دَحَلَ العَشر )أي الأخير. 

ًؤله: ( َد مِعْرَرّه )َي ِكَل البَّسَاء. 

قؤله: ( وَأحيا لَيْلَهُ )ى سَهرَهُ قَأحْيَاهُ بالطاعة» رَأحيًا نَمْسَهٌ ِسَهره فيه؛ 
لان التَوم أخو المَوتِ. 

قوله: ( وَأيقظ آهلۀُ ) آي للصلاة. وَرَوَى التَرمِذِيٰ "لم يڪن النَيي ‏ 
اذا بق من رَمَضان عشرَة ايام يدع احدا من اهله یطیق القَيّام إلا اقامه ". 

فعلينا أن نحث أهلناء وننشطهم» ونرغبهم فى هذه المواسم العظيمة 

وقال سفيان الثوري-رحمه الله-: أحبٌ إلى إذا دخل العشر الأواخر أن 
ینهض هله وولدّه للصلاة إن أطاقوا ذلك. 

ركان قتادة -رحمه اللّه- اذا دخل رمضان ختم فی كل ثلاث ليال مرة 
فإذا دخل العشر ختم فى كل ليلة مرة. 

ومن شدة تعظيمهم لهذه الأيام كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من 
ليالي العشر الاواخر! 


چا سن شای 


۳. عن عائشة ة‌قالت؛ کان رسول الله # يقول؛ تحروا ية 
القدر في العشر الأواخر من رمضان.(في الوتر منها).متفق عليه. 
ولمسلم فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي . 
فى هذا الحَدِيث الحث على َحَرَي لَيْلَّة القَذْر فى الوثرمِنَ العَشر. 
قد وَرَد لِلَْلَة الْقَذْر عَلَامَات كرما لا كَظْهَرُ إلا بَعْدَ أن تَنْضىء مِنْهّا فى 
صَجيح ملم" أن الس تلع في صَبِيحَتا لا شاع لها" 
قال الْعْكَمَّاء: الحكَمَّة فى إِخْمَّاء لَيْلَّة الْقَذْر ليَحْصل الاجتهاد فى 
إلِمَاسهاء بخِلافِ مَا لو عَيَنَث لها لَيَْة لَافْتُصِر عَلَيَْاء كما في سَاعَة الَجُمُعَة. 
وأرجح الأقوال أنها في الوتر من العشر الأواخرء وأنها تنتقل. 
إنها العشر الأواخر من رمضان» فيها ليلة تفضل ليالي الدنياء ليلة 
العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها مشل هذه الليلة. 
إنها ليلة القدرء ليلة نزول القرآن على قلب محمد : ااه ف اة 


ج 


م چےے رس ہے ¬ را ٥ ٢ ٩‏ > ¢ و بح س چ r‏ سرو ٣٥‏ مہ ص و 
اهدر م وما رَبك ما لله ادر ت هة الد رحَرمن أف شمر رل المكيك 
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وسميت ليلة القدر ا نزل فیها کتاب ذو قدر» على لسان ملك ذي 
قدر»ء على رسول ذي قدرء وأمة ذات قدر. فكيف لا يجدّون فى طلبها؟ 

وقد اخفی الله موعدهاء وستر عن عباده زمانها؛ لیری جدهم في 
عبادته» وتذللهة بین بدبه. 


و ا شل رای 


(قدلیو ا 


.٤٤‏ عن عبادۀ بن الصامت أن رسول الله خرج يخبر بليلة 
القدں فتلاحی رجلان من المسلمين فقال: إتي لأخبركم بليلة القدں 
وانه تلاحى فلان وفلان؛ فرفعت. » وعسى أن يکون خیرا کم التمسوها في 
السبي والتسي > والخمس. 

وقال التبي 5 التمسوها في العشر الأواخرِ من رمضان» ليلة القدر في 
تاسعة 2 تبقی» في سابعة تبقى» في خامسة تبقی. 

قؤله: ( قاي )أي وَقَعَث يتما محَاصَمَةوَمُمَاقة 

نل ( ایتک باد لق أن بني تبه قط" 

وله: ( فرْفِعَتٰ ) 

توله: (في تَاسِعَة تبقی) 

يريد التَاسِعَة َة إِخْدَى أَواَيْن بِحَسَب َمَام الشَهُر وَنقْصَازِه 

N 

إذا كان الشهر ثلاثين يومًا فقد تكون ليلة القدر في ليالي الأشفاع 
وحينئذٍ تكون ليلة الاثنين وعشرين تاسعة تبقى» وليلة ربع ر 
سابعة تبقى» وهكذاء كما فسره أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح. 

وأما إن كان الشهر تسعة وعشرين يومًا فلا إشكالء فسيكون التاريخ 
الباقي كالتاريخ الماضي. 


.٥‏ عن علي 4# قال: قال رسول الله 4: يا اهل القرآن أوتروا؛ 

إن الله هَرَ وجل ور بُح وتر( 

صلاة الليل مؤكدة الاستحباب حتى في السفر ولا ينبغي تركها 

ومن العلماء من أوجبه فلا تضيع الوتر 

ووقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر فلا وتر 
حتى ولو بين آذان الفجر والإقامة 

وأقلها ركعةء وإن صلى ثلاتًا أو خمسًا أو سبعًا أو تسعًا أو إحدى عشرة 
ركعة» فهو أفضل» وكل ذلك من السنة. 

وله آن یوتر بثلاث رکعات» وله الخیار؛ إن شاء سلم من الركعتين» ثم 
أتى بالثالثةء وإن شاء سردها سردا بتشهد واحد. 

وإذا طلع الفجر والإنسان لم يوتر فإنه يصلي في النهار شفعًا إن كان 
یوتر بثلاث صلی اربعا إن کان یوتر بخمس صلی ستا. 

ثم إن كنت ترجو أن توتر من آخر الليل فاجعل الوتر في آخر الليل وإن 
كنت تخاف ألا تقوم فاجعل الوتر من أول الليل » ولا تنم إلا موترا. 

وقد قال الإمام أحمد» فيمن ترك الوتر أكثر عمره عمدًا: "إنه رجل سو 
لا تقبل شهادته"'؛ لأنه بالمداومة على الترك يكون راغبًا عن السنة. 


(۱)سنن ابي داود )۱٤۱١(‏ وصححه ابن خزيمة وحسَنه الترمذي» وزاد: الور لَيْسَ بحم ية الصَلاة المَكَتُوَة وَلَڪَنْ ستَ.. 
(٩)الفروع‏ (۹/ )٤۸۳‏ 


@- 


. عن ابي بن كب 4 قال؛ کان رسول الله # يوتر ب « سح اشر 

يك آل ©4 وقل للذين گقرواء والله الواحد الشف راد انو داو 

إذا أوترت بثلاث فالسنة أن تقرأً غالبًا هذه السور الثلاث (الأعلى) ث 
(قل يا يها الکافرون) ثم (قل هو الله أحد) ولا تزد على هذا. 

قال بعض أهل العلم: لا يداوم على قراءة هذه السور فى الوتر؛ لأنه 
يفضي إلى اعتقاد أنها واجبة. فلو تركها خمس ليال من الشهر كفى. 

والركعتان الأوليان قسميان الشفع» والأخيرة هي الوتر. 

ويصليها بسلامين. وإذا أراد المصلي أن يصلي هذه الركعات الثلاثة 
متصلة فله ذلك» لكن لا يقعد فيها للتشهد الأوسط حتى لا تشبه صلاة 
المغرب» وإنما يقعد فيها قعوداً واحداً وهو للتشهد الأخير. 

فالوتر يجوز موصولاً ومفصولاء ويفعل الفصل أكثر أيامه؛ لكثرة أدلته 
e‏ 

واستحب الإمام مالك أن بُفصل بينهما بسلام. 

وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينهما بسلام. 

وقال الشافعي: الوتر ركعة واحدةء ولكل قول من هذه الأقوال سلف من 
الصحابة والتابعين. 


(۱)سنن ابي داود )۱٤۲۳(‏ وصححه ابن حبان والحاڪم والنووي والعراقي. 


چا سر طابر تیا 
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م o‏ ر ٍ 
تولنی فیمن تولب- ک لی فیما أعطیت» وقتی د قضيت» إنا 
وتولني فيمن توليت» وبارك ٿي فيما اعطيت» وفني شر ما فصضيت» إناك 
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تقضي ولا يقضى عليك, وانه لا يذل من والیت» تبارکت ربتا وتعالیت'. 


وعن علي ك أن رسول الله # كان يقول في آخر وتره: الهم إني 
ود برضًاك من سَحطك وَبمعافَاتك من عقوبتك وََعُودٌ بك منك ن 
أحصي تتاء عليك انت كما أختيت على تفسك". رواهما أبو داود. 

القنوت فى الوتر مستحب أحيائًاء والأولى أن يترك أحيانًا كثيرة. 

وصية للمصلين وللأئمة في التراويح: عليڪم بهذين الدعاءين في 
القنوت» واحفظوهما بلا زيادة ألفاظ أو نقصان. وتدبروا في معانيهما. 

هني فيمَنْ هَدَيت» هدايتين:هداية الإرشاد بالعلم»وهداية التوفيق بالعمل. 

'وعَافني فمن عَافیت": المُراد بها المعافاةٌ في الدّين والدُنيا 

رَتوَلنِي فِيمَن تَوليت: أي اجعلني قریبا منك» وکن لي رَلِيّا وناصرا 

غود برضَاكَ مِنْ سَحَطكَ: استجرت من السّىء بضدًه. 

وَبعَفُوكَ مِنْ عَمُوبَتَكَ: العقوبة ضدٌ المعافاةء فإنك تستعيدٌ مِن ذنوبك. 

َبكَ مِنكَ: لا يمڪن ان تستعيذ مِنَ اله إلا بالڏه. 


(۱)سنن ابي داود )۱٤٠١(‏ وصځحه ابن خزيمة وابن حجر وحسّنه الترمذي. 
(۲)سنن ابی داود (۸۷۹) وصححه ابن تيمية. 
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٨۸‏ عن ابي بن کعب ي قال: کان رسول الله 1 اذا سلم في الوتر 
قال: سبحان الملك القدوس.رواه بو داود'. 

المقام في صلاة الوتر مقام تعظيم للّه- تعالى-حيث تنزله» وهي صلاة 
محبوبة له» وقد خرج العبد من صلاة مشتملة على ثناء وتعظيم لله. 

فاذا سلم المصلي من الوتر قال: (سبحان الملك القدوس) ثلاثًاء يمد 
بها صوته ويرفع في الثالثةء لثبوت ذلك عن النبي عل . 

وهذا الدعاء في تنزیه وتعظيم للّه» ثم ختم باسمین کریمین من أسمائه 
سبحانه» فلنتدبر فیها کلما وردت علیناء؛ لیفتح الله علینا من فتوحاته. 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- عن تدبر الأسماء والصفات: 
(وهذا - أي: الأسماء والصفات - باب عزيز من أبواب الإيمان» فيفتحه على 


من ډشاء من عباده» ويّحرمه من ډشاء). 
فالملك: هو الموصوف» بصفة الملك. وهي صفات العظمة والكبرياى 
والقهر والتدبيرء» الذي له التصرف المطلقء في الخلق» والأمرء والجزاء. وله 
جميع العالم» العلوي والسفلي» كلهم عبيد ومماليك» ومضطرون إليه. 
والقدوس: ومعناه المنزه في ذاته عن كل نقص» وعن الأضداد والأنداد 
والصاحبة والولدء والمتصف بڪل كمالء وجمالء وجلال. 


(۱) آخرجه ابو داود )۱١۳۰(‏ والنسائي )۲٤٤١/۳(‏ وابن ماجه (۱۱۷۱)» وأحمد (۸۰/۳۰)» وهو حدیث صحیح صححه ابن حبان والنووي.. 
(۲)رواه النسائي في المجتبى وزاد: تَلاثًا. وني حدیث ابن أبزی ظ4 وَرَفْعَ صَوتَّه في الآخِرَة. قال العراقي: إسناده صحيح. 


ا س ان یی 
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۹ عن جابر 4 قال: قال رسول الله ؛ من خاف أن لا يقوم من 
آخر الليل فلیوتر وله ومن طمع أن يقوم اخره فلیوتر آخر الليل فإن 
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صلا آخر الليل مشهو دف وذلك أفضَل. رواه ا ٤‏ 
وعند أبي داود أن النبي 5 قال لبي بكر د4ه: متی توتر؟ قال: أوتر 


من اول الليل. وقال لعمر ط: متی توتر؟ قال: آخر الليل. فقال لأبي 


بكر ظ: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمَر ده حك هدا ا بالقو". 

الأفضل ان يڪون الوتر في أخر الليلء وإذا کان یخشی أن لا يقوم 
فإنه يوتر قبل أن ينام» وهذا من الحزم مع النفس. 

وقد أوصى آبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام لأن أبا هريرة 
کان يسهر في أول الليل يتحفظ أحادیث رسول الله #» فيصعب عليه 
ا يقوم من آخر الليل. 

ولكن لو أن الإنسان أوتر من أول الليلء ثم قدر له فقام» فإنه يصلي 
رکعتین رکعتین بلا وتر. 

'فإن اا آخر الليل ا يعني: ذشهدها الملائكڪة»ء وتڪون 
موافقة لوقت نزول الربعََكَلّ وذلك كل ليلةء وليس في رمضان وحده. 


(۱)صحیح مسلم (۰۲ 1۸°( 
)؟( سنن ابي داود )۱٤۳٤(‏ حسنه الحاكم وابن القطان» وصححه ابن خزيمة والنووي. 


و ا شل رای 


@- 
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.۹١‏ عن فیس بن طلق» فال : زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان» 


وأمسی عندناء وأفطر. ثم قام بنا الليلة» وأوتر بناء تم انحدر إلى 
ا فضا بأصحابه حنی دا بقي الوتر قدم رجلاء فقال: أوتر 


بأصحابك فإني سمعت التبي #ايقول؛ نّا وتران هي يله ٠‏ 

DL SO 

فلو آن الإنسان آوتر من اول اللیلء بناءٌ على أنه یخشی آلا يقوم» ثم 
قدر له فقام» فانه ر يصلي رکعتين ركن بلا وتر 

وإذا صلى مع الاما وأوتر» فإذا كان من نيته أن يصلي آخر الليل فإنه 
بشفع الوترء أي إذا سلم الإمام قام فأتى بركعة. 

ولڪن إذا صلى مع الإمام حتى انصرف ولم وتر معه» فهل يحسب له 
قيام ليلة؟ هذا محل نظر. 

والأفضل أن ينصرف مع الإمام ويوتر معه» وإذا قام من الليل فليصل 
مغن مَّثنى بلا وتر» وبهذا يحصل له قيام الليلةء ويڪون قد تابع إمامه؛ لان 
خلاف المسلمين وتفرقهم شر بلا شك. 

فالذين يجتهدون ويوترن لأنفسهم قد حرموا أنفسهم خيرا كثيراء ولو 
صلوا مع الإمام لكان في ذلك موافقة الجماعة. 

وتأمل أيها الصائم حرص الشريعة على اجتماع القلوب» وعدم تفرقها. 


(۱)سنن ابی داود (۳۹٤۱)وحسنه‏ ابن حجرء وصححه ابن حبان. 


۵۱. عن أبي ذر 4# قال صمتا مع رسول الله 4 رمضان, فلم يقم 
کات السادسة لم يقم بتاء فلما كانت الخامسة قام بتا حتى ذهب شطر 
لیل قلت ي ا سول الله و قتا قیام هذه الليلة: فقال: ان الرجل 
ذا صلی مع الإِمام حتّى يتصرف حُسب َه هيام تيَّ. فما كانت الرابعة 
ئم یقم فما كانت نت التالثة جمع أهله وتساءه والتاس» فام بتا حتّى 
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خشینا أن يفوتنا الغلاح. قیل: وما القلاح؟ قال : السحون > تم لم يقم بنا 
بقية الشهر. رواه آپو داود! ‏ 
لو صلتها فی البیت فقد تنشغل بأمور البيت فلا تصليها كما لو كانت فى 


«0 


المسجد» فيشرع للنساء أن يحضرن إلى المسجد فيصلين مع الجماعة 
ويدل عليه قوله في هذا الحديث جمع أهله ونساءه. 

ركان عمر #يجعل للناس» إمامين: إماماً يصلي بالرجالء وآخر للنساء 
ولم يجعل إماما للنساء من النساء مع وجود حافظات. 

وقي الحديث جانب ظاهر لحرص الصحابة على الخيرء وذلك في قوله: 
اتتا قِيَامَ هَذِ اللَملَة! وقوله:حَتّى حَشيتا أن يموتا الْمَلاَح. 


)۱( سنن ابي داود (۱۳۷۰)وصححه الترمذي -وحسنە- وابن خزيمة وابن حبان والحاڪم والشوكاني. 


و ا شل رای 


0۲ - الله بن اتيس ظ أنه قال: د یا رسول الله ان لي 
ية أكون فيم وأتا صي هيما بحمد الله هتي بيه رها إلى هد 
المسجد فقال: انزل ليلة ثلاث وعشرین. رواه ابو داود('. 

في هذا الحديث الحثٌ على إحياء ليلة ثلاث وعشرين» وأنها من 
آُرجی الليالي التي تكون فيها ليلة القدر. 

فمن ضعُفت نفسه أو منعه عمله من إحياء العشر الأواخرء فعليه بهذه 
الليلةء فلا يحرم نفسه من طول المكث في المسجد» وهو داخل تحت 
الرباط في سبيل الله ألا وهو انتظار الصلاة بعد الصلاةء والذي رتب عليه 
النبي # أجراً عظيمًا بأن (يمحوَ الله به الخطاياء ويرفعَ به الدرجات) © 
و صاحبه (في صلاة ما کان في المسجد ينتظر الصلاة مالم يُحدث). 

فهل يليق بنا أن نصرف تلك الليالي الفاضلة في سهر أو لهو أو سفرلا 
طائل تحته؟! 

رالأقبح من ينام نهاراً عن الصلوات» ويتسكع ليلا في أبغض البلاد إلى 
الله: الأسواق» يوم مكث عباد الرحمن في أحب البلاد إلى اللّه: المساجد» 
وهذا - واللّه - هو الحرمان. نسأله أن يردنا إليها متضرعين. 


(۱)سنن ابی داود (۱۳۸۰) وصححه ابن خزیمة والألبانی. 


(؟)مسلم (11۷) 


(۳)البخاري (۱۷7) 


ا س ان یی 


٣ه.‏ عن معاوية بن أبي تا عن النبي 4 في ليلة القدرء قال: 
م ەر ۹ o‏ م ەم 3 (۱( 


ليله ر سبع وعشرین. رواه ابو داود 


ق ی مت یر مید ر شق علي القيَام ء هَأمُرُني بيَّة لَعَنَ اله 


کک 


ذقني فيها لليلة القدر » قال : عليك بالسابعة . رواه أحمد . 
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ياوا لحَديثين فصل ليلة ب سَبّم وعشرينَ خاصةء وَأنها لَْلَةُ الْقَذْرِ 

قال ابن حجر: (وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين.. وهو مذهب 
أحمد» ورواية عن أبي حنيفة» وبه جزم أبي بن كعب» وحلف عليه). 

في صحيح مسلم عن زر بن حبش فال سَاَلْتُ ابي بُنَ گب هه 
قَمُلْتُ: إِنَ احا مَسْمُودٍ يفُول: من يم الحَول يِب ليله الْقَذرٍ 
رَحمَهُ اللَه! أَرَاد أن لا يكل التَاس أمَا إِنَه قَدُ عَلِم أنه في رَمَصَانَء وَأنهّا في 
عفر الأَواخي وَأتها َيه سم وَعِشُرين. ف حَلَفَ حلم لا شتفي انها ليله سم 
رعشرينَ(٠).‏ 

فيا من فرط أول الشهر إنه والله الغبن والحرمان أن تخبر بليلة عبادتها 
خير من عبادة ثلاثة وثمانين سنة ثم لا تقضيها عابداً ولربك ساجداً. 


(۱)سنن ا داود )۱۳۸١(‏ وصححه الألباني. 
(؟) إسناده صحیح على شرط البخاري . 
(۳) صحیح مسلم )۷۹٩(‏ 


٥‏ رمضان 

الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أبو داود ('. 

لا بد لكل عمل من نية تسبقه وتصاحبه» وهي سهلة لا تحتاج عناء 
ولكن بعض الناس شدَد على نفسه في أمر النيةء وابتدع في الدين ما ل 
يأذن به اللّه» لا سيما فى تبييت النية عند صيام رمضان. 

فالنية الواحدة في أول رمضان كافية عن كل رمضان» ولا حاجة إلى 

ولو فرضنا رجلا نام قبل غروب الشمس» وما استيقظ إلا بعد طلوىع 
الفجر من الغد» فصومه صحيح؛ لأن هذا النائم الذي نام بعد العصر اليو 
نیته آنه يصوم غداً بلا إشکال. 

ولو سافر الرجل وافطر في سفره» ثم رجع إلى بلده» نقول: لابد ان تجدد 
النية؛ لأن النية الأولى انقطعت. 

a E 
فعليه أن يأكل سرّا؛ احترمًا لمشاعر المسلمين الصائمين» وعليه القضاء؛‎ 
لكونه لم يْبيّت نية الصيام قبل الفجر.‎ 


() رواه أبو دواد )٠٠٠١(‏ وصححه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وابن حجر. قال أحمد والبخاري: الصواب وقفهء فلا يصح رفعه. 


س 


9 عن العرباض بن سارية 5 له قال: دعاني رسول الله 1 إلى 

السحور في ومان دال ف إلى الغداء المبارك. رواه ايو داودا 

وعن أبي هريره 4 عن التبي #5 قال؛ نعم سحور المؤمن التمر”. 

ينبغي لنا إِذا م لنا السحور أن فستحضر أمر النبى فف وأتنا نأل 
امتثالاً لأمره» واقتداءً به» ورجاءًَ لبركة هذا الطعام» ولهذا سماه الرسول & 
الغداء المبارك؛ لأنه يؤكل غدوةء يعني في مقدم النهارء وليس في النهار. 

وسن آن نتسحر على تمر کما يسن أن نفطر على تمر أيصًّاء فهو سُتَة 
في كلا الحالين. وهذا يجهله كثير من المسلمين. 

ومن الجوانب الجميلة في الحديث الأول: الحث على دعوة الآخرين 
لتناول طعام السّحورء وهذا ما لا يفعله أكثر الناس إلا في الفطور فقط 

ومن الجوانب الجميلة في الحديث الأول: 

التأكيد على البساطة في الأكل» وترك التفاخر والتباهيء المؤدي 
للإسراف» ثم ڪفران النعمة. 

وتأمل احترام النعمة وتقديرها في قوله ؛ نعم سحور المؤمن.. فقد 
مدح التمر» وأنه کافي؛ لیکون سحورًا لوحده» دون أصناف أخرى. 


(۱)سنن ابی داود (٤١۳؟)‏ وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
(؟ )سنن اي داود (٥٤۳؟)‏ صححه ابن حبان والألباني. 


2 


٥‏ 2 2 ھریرۇەقال:قال رسول الله :إذا سمع أحدكم 


م ر ر 7ر 0 SIS‏ 0 


التداء والإاء على يده فلا يصعه 8 يقضي حاجته مته. رواه ايو 


داود( 


هذا الحديث من باب الرخصة»ء فلما رفع الماء ليشربب» تعلقت به 
نفسه. وهذا من رحمة الله -عرّ وجلّ- أن يقضي الإنسان نهمته منه. أما لو 
كان الإناء في الأرض فلا ترفعه من الأرض لتشرب» بل لابد أن يڪون في 
بدك لتكون النفس قد تعلقت بهذا الماء الذي رفعته. 

كما لو حضر الطعام» والإمام يصلي؛ فإنك تأكل ولو فاتتك الصلاة 
ففُسقط بذلك واجباً لأجل شهوتك المباحة؛ لأن نفسك متعلقة بهذا الطعام. 

وأما ما يفعله بعض الناس إذا ادن قدّم السحورء أو يأكل حتى يفرع 
المؤذن؛ فهذا تفريط وتساهلء وتعريض لصومه للنقصان» أو ربما البطلان. 

وهذا الحديث من محاسن الإسلام» ومن علامات يسر الشريعة 
الاسلاميةء ن ار رالسھول لةء والاعتدال. 


7 


د إلا آعَلَ. 


(١)سنن‏ أبي داود )٠٠٠١(‏ وصححه الحاكم والذهبي -على شرط مسلم- وعبد الحق. ورجح أبو حاتم وقفه على أبي هريرة. العلل (؟/ 
1"( 


(۲)صحیح البخاري (۳۹) 


۷ عن رجل من اصحاب التبي لتبي قال :رايت رسول الله#بالعرج يصب 

علی رأسه الماء وف صائم من العش أو من الحر.رواه أبو داود'. 

يجو للصائم أن يفعلَ ما يخفَمُ عنه شدَة الحرّ والعَطش كالَبردِء أو 
وضع الثلج على راس ا ا د 

وقد بل ابن عُمَر َة توب ای ا 

وکان لأس بن مالك وة حجر نمور مملوءٌ ماءّء يشبة الحَوصً» إذا 
وجدَ الحرّ وهو صاثم دَزل فيه. 

وقال الحَسَنُ: لا بأ بالمضمضمة والتَبردِ للصائم. 

ولا بأس بالسباحة والاستحمام للصائم» ولو كانت طويلة المدة. 

لكن ليحذر من دخول الماء عن طريق أنفه» أو أذنه» أو فمه إلى 
حلقه» وقد نهى رسول الله عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ 
خشية دخول الماء إلى الحلق. فمن سبح أو استحمَ» ودخل شيء من الماء 
في حلقه بغیر قصد منه؛ فلا يضره» وصیامه صحیح. 

بای اا قي عن الاق با ل فقد قال رَسول الله 
اىم : هَلَكَ المََُْعَونَ. فالا تلان. 


(۱)سنن أبي داود )۲۳٠٠(‏ حسنه ابن القطان» وصححه ابن حجر» ورواه أحمد بإسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. 
(۲)صحیح مسلم )٦۹۰۰(‏ 


9۸. @ بن ربيعة 5 له قال: رایت رسول الله 5 يستاك وهو 

صائم ما لا أعد ولا أحصي. رواه ابو داود ('. 

والسواك مستحب للصائم وغيره في كل وقت. والأدلة في مشروعية السواك 
عامةء ليس فيها ما يدل على التخصيص. 

وهو للصائم سنة في أول النهار وآخره فإن الصائم تمر عليه ثلاث 
صلوات وهو صائم؛ الفجر والظهر والعصرء ركان إذا دخل بيته يبدا 
بالسواك وإذا قام من نومه بدأ بالسواك. 

فالأصل أنما كان يفعله النبي ## في الفطر يفعله في الصيام مالم يثبت 
دلیل يیخرح ول اة 

وهذا السواك ثمت أجزاء تتحلل منه مع اللعاب فتصل إلى المعدةء ولا 
يحصل الفطر بهذه الأجزاء التي تتحلل؛ لأنها قليلة لا تؤڈ 

ولا حرج في استعمال السواك الرطب» ولو وجد طعمه أو حرارته في 
حلقه؛ لأن هذا ناشع من أصل خلقة السواك. 

ولا حرج في استعمال معجون الأسنان للصائم إن احتاج إليه» شريطة 
ا يحتاط لصیامه» فيتحفظ عن ابتلاع شيء منه. 


(۱)سنن ابی داود (٤٣۳؟)‏ حسنه الترمذي وابن حجرء وعلّقه البخاري بصيغة التمريض. 


چا سن رر ی 


0 م‎ 
e 


 .۹‏ عن اي هُريْرَةُ 4 قان؛ قال سول الله #؛ من رَه هَيءُ 

وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض. 

من المفطرات القيء» وهو إخراج ما في معدته من الطعام أو الشراب 
بلا إرادته» فإذا تعمده فقد استقاء. فإن هاجت معدته» وخر ج الطعام بدون 
تعمد منه» فلا يفظر. والقليل من القىء يسمى قَلَّسا وإذا وصل إلى فمه 
فبلعَّه بلا قصد فلا يفطر به. 

ولو هاجت معدته» فهل یلزمه أن يمسكها أو يدعها؟ 

والجواب: يقال له: دعها؛ لأنه لو أمسكها مع هيجانهاء وتهيئها للخروج 
کان في ذلك ضرر. 

لكن هل يجذبها؟ لأن بعض الناس إذا هاجت معدته جذبها لأجل أن 
يستقىء؟ نقول: لاء فإذا هاجت فلا تجذبها ولا تمنعها ولا تضرك. 

ومن المسائل التي قد يخفى حكمها على بعض الناس: ما قد يَعرض 
للصائم من جراح» أو رعاف» أو دخول الماءء أو البنزين إلى حلقه بغير 
اختياره» فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم. 

وهذا الحديث دال على يُسر الشريعةء ورفعها الحرج عن المسلمينء 
والتفريق بين المتعمد وغيره. 


(۱)سنن ا داود (۳۸۰؟) وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاڪم وابن حجر. 


۷ , مضان اسر اا ای 
ا 


رم © -ے ا 


۰ عن سلمان بن عامر قال:قال ول الله إذا کان احدکہ 


صائما فليفطر على التمس‌فإن لم يجد التمر فعلى الماء؛فإن الماء هور 


ق اتسا قال؛ کان ر الله إيفطر على رطَبّات قبل أن يصلي» 


َو م ر 


إن لم تکن رطبات فعلی تمرّات. فإن لم تكن حسا حسوات من ماء. 


رواهما ابو داود 


فى هذين الحديثين اسْتَحْبَابٌ الإفظار عَلى الرْظب» ثم التمر» وهو 
الياڊس المكبوس» ثم الماء. 

قال ابن القيم -رحمه الله- : (وَالَمْرٌُ مِنْ أَفْصَل الأعَْذِيَةء في البلا 
TO,‏ قا کهة» ST‏ 
الاولى بالظمانِ الجّائع: e‏ قبل الاكل شرب قليل ين الاي 2 
بَعْدَهُ. هدا مَعَ مَا في التَمُرِ وَالمَاءِ مِنْ الحَاصَيَةء التي لها تأثِيرُ في صَلَاج 
الْقَلْب» لا يَعْلَمُهَا إلا أطِبَاءُ الْمَلْوب)«(ء. 

فمن لم يجد شيًا يأكله أو يشربه فلينو الفطر بقلبه» ولا يحتاج أن 
يمْصَ إصبعه» أو يبل ثوبه بریقه ویمصه! -کما یقوله بعض العوام. 

وف هده الأحاديث دليل على قَلّة مأكول النبی 6 » وزهده فى الدنيا. 


(۱)سنن ات داود )٠٠۰(‏ وصححه ابو حاتم والترمذي -وحسنه- وابن خزيمة وابن حبان والحاڪم والذهبي. 
(۲)سنن أبى داود )٠٠٠١(‏ وصححه الدارقطنى والحاكم. وعند ابن خزيمة أنه 4# كان لا يصلى المغرب حتى يفطرء ولو كان شربة ماء. 
(۳)زاد المعاد )۸٩۹/ ٤(‏ 


چا سن مر ی 


۱ عن ابن عمری تقال كان رَسون الله دا أَهْصَرَ قال ذهب 

الظما وابتلت الكروة؛ ونت ال خر ان شَاءَ الله رواه أبو داود'. 

فى هذا الحَدِيث الحتٌ على الذّكر عِنْدَ الإفطار 

وينبغي للصائم أن يغتنم لحظات الافطارء فإنه له دعوة مستجابة. 

قال رسول اله #: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. 

والدعاء يكون قبل الإفطار عند الغروب؛ لأنه يجتمع في حقه 
انكسار النفس والذل لله -عز وجل- وأنه صائم وكل هذه من أسباب 
الإجابةء أما بعد الفطر فإن النفس قد استراحت وفرحت» وربما يحصل 

وأما هذا الدعاء الوارد فى الحديث؛ فلا يكون إلا بعد الفطر. 

وأما دعاء «اللْهُمّ لك صمت» وعلى رزقك أفطرت الهم تقبل مني إنك 
أنت السميع العليم) فهو حديث ضعيف لا يصح. 

وعلى كل حال؛ فإذا دعوت بذلك» أو دعوت بغیره مما يخطر على 
قلبك عند الإفطار فإنه موطن إجابة. 

وأما إجابة المؤذن والإنسان يفطر فهي مشروعةء ويغفل الصائم عنها 
وهو يفطر غفلة ظاهرة. 


(١)رواه‏ ابو داود (rov)‏ وحسنه الدارقطني وابن حجر رصححه الحاڪم والذهبي. 


چا سر افرص 


a‏ عن زید 7 قال: قال رسول الله ل من فطر صائما 


aa LIAS 
وعن أم عمارة بنت كعب رضي الله عنها اَن التبي 5 دخل عليه‎ 


م ےر لل ر 


فقدمت له طعاماء فقال: کلي: فقالت: إتي صائمة. فقال: ان اسا 


رم هھ ۸ ١‏ 


تصلي عليه الملاتكة اذا کل عتده حتی يفرغوا۔ رواهما الترمذي' 

في هذا الحَدِيث فصل م ن أکل جنا فرصا أر سن دنع انر 
مالا لتفطير صائم فأكثر. قال ابن تيمية رمثاه: المراد بتفطيره أن يُشبعه 7 

وما دمتا في شهر يعظم فيه العمل الصالي فلتعلم أن: (الجم بين 
الصيام والإطعام من أفضل الأعمالء كما قال #: إن في الجنة عَرَفًا بُرى 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعا» 
وألان الكلام» وتابع الصيام» وصلى بالليل والناس نيام) 7 

والإحسان إلى الفقراء في رمضان وتفطيرهم اجره كما سمعت» رڪن 
الأقربين والجيران القريبين أولى بالمعروف. قال نبيك &: يتر أنْمَفْتَهُ فى 
سبل الله رَد بار ُمُه في رَقَبة وَدِيتَارٌ َصَدَفْتَ به عَلَّی مسین وَدِیتار 


۶و س 


ممه فته ع أ أَهْلك أعَصَمُهَا أجْرّ الذي أَنْمَفْتَهُ عَلَّى أَهْيِكَ ©. 


(١)سنن‏ الترمذي (۷٠۸)صححه‏ الترمذي -وحسنه- وابن خزيمة وابن حبان والألباني. 
(۲)سنن الترمذي )۷۸١(‏ صححه الترمذي -وحسنه- وابن خزيمة وابن حبان. 

(۳) الاختيارات الفقهيةء ص ٠۹‏ 

(٤)صحیح‏ مسلم )۸؟). 


ا س ان ای 


۳ عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 2 ان 

للصائم عند فطره لذعوذ ما ترد رواد اين ماجة 

فيه حث على كثرة الدعاء في رمضان عمومًاء وعند الإفطار خصوصًا. 

ولعل هذا هو السر في ختم آيات الصيام بالحث على الدعاءء حيث 
یقول ربنا - عز وجل - :ولا سالک وباو ی عي قن قَرِبف اجيب دعَو٤‏ لد إا 
دان لیت تي ښوا لی لوم وای ررش دوت 4 ابره . 

ومن فضائل الدعاء: أن ثمرته مضمونة - بإذن الله - قال النبي &: ما 
من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل» أو کف عنه من سوء مثلَّه؛ ما لم 
يدع بإثم أو قطيعة رحم. رواه الترمذي» وحسنه الألباني . 

وكان من دعاء عبد الله بن عمرو إذا أفطر أن يقول: الله إني أُسألك 
برحمتك التي وسعت کل شيء أن تغفر لي. 

وحصول مغفرة الذنوب يوجب عتق الرقبة من النار. وقد قال © : إن لله 
عند کل فطر عتقاء". 

فلتسألوا الله تعالى القبول لأعمالكم؛ فإن المعول عليه» ولقد كان 
RE E e BE‏ 

ربا رال ااك أت اَلسَمِيعا Tel‏ 
(۱)سنن ابن ماجه )۱۷٥۳(‏ وصححه البوصیري والهیشمي» وحسنه ابن حجر. 


(؟) رواه ابن ماجه )۱۷٥۳(‏ وحسنه ابن حجر فی الفتوحات الربانية( )۳٤۲ /٤‏ 
(۳)مسند أحمد ۲۲٠۲(‏ ) وقد قال محققو المسند: صحيح لغيره. 


و ا رای 


ئ ت قربر قال: قال رسول الله ۶: رب صائم ليس له 
من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه 


في هذا الحديث التحذير من مفسدات الصيام» وأعظمها الرياء 
والعجب بالعمل» ثم حصائد الألسنء لا سيما الغيبَة وَالرَفَك للصًائم؛ لأن من 
مقاصد الصيام الكبرى تهذيب الأخلاق: وكم من الناس قد غفلوا عن 
تحسين أخلاقهم في محطة رمضان. 

وتأمل هذا الحديث المخيف لتعظ نفسك كلما قصّرت أو عصيت: 

ارُب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش" لأنه لم يدرك مقاصد 
الصيام الجليلةء وأجلّها التقوى. 

'ورْبٌ قائم حظه من قيامه التعب والنصب؛ لأن قلبه بالقرآن لم 
یخشع» وعقله بالعظات لم يرد ع. 

وكما أن للخير باغينء فإن للشر باغين طاغين. 

فاعقدوا العزم على أن تفِروا من ملهيات الشاشات والسنابات 
والقنوات فراركم من الأسد؛ فإن مشاهير الفن واللعب هم فطاع الطريق إلى 
الله و ا أن يدخلوا ضمن من قال الله فيهم: ‏ أك يدعو إل ألار كه 
يتعو أل اة ألمَعفرة يديوه ) دد 


(١)السنن‏ الكبرى للنسائي )۳۲۳١(‏ وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبوصيري. 


شت س 


.٥‏ عن ابي هريره ظ ل قال : تي لبي بام مر الغران. فقال 
لبي بكر وعمر = ادنيا فكلا. فقالا: إنا صائمان. فقال: ارحلوا 
لصاحبیکم اعملوا لصاحبیکم. رواه التساكي'. 

في هذا الحَدِيث فصل خِدْمَة الصائم» وفيه تعريض 

ومن صام فى السفر» فخاف على نفسه العجب أو الرياءء فالأفضل فى 
حقه ان یفطر؛ وغیره يجوز له ان يصوم ویجوز له الإفطار. 

كما انه قد ينال أجرًا من طريق آخرء ألا وهو خدمة إخوانه في السفر 
وتجهيز إفطارهىء فیکون ا فظر صائمًاء وله مثل اجره» فالصائمون في 
تلك الحالة فائدة صیامهم» مقتصرة علیهم لا تتعدی إلى عیرهم» لڪن 
الذين أفطروا خدموا وأحضروا الطعام» وقاموا بالمهنة وبقضاء حوائج 
المسافرين» فكان نفعهم متعدياء ولذا قال النبى # لمن هذه حالهم: ذهب 

فکأنه إذا ورن أجر الصائم بأجر هؤلاء في تعبهم وامتهانهم لکان ا 
الصائم قليلاً بالنسبة لأجر ذلك المفُطر. 
أجر أولئك الذين قاموا بالخدمة أعظم. 


(١)سنن‏ النسائي )۲۲٠4(‏ وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاڪم. 


شای اس فا جا 


2 م ر ر ۸ ر ۶١‏ هه 3 o‏ م 0ے 


٦ء‏ عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب بي بن 


كعب وتميما الداري #5 أن يقوما للتاس بإحدی عشره ركمة. قال: وقد 
گان القارئ يقرا بالمثین. حتى كتا تعتمد على العصي من طول القيام 
وما كتا صرف الا في فروع القجر. رواه مالك في الموطا. 

وعن يزيد بن رومان أنه قال: کان التاس يقومون في زمان عمر ابن 
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الخطاب د 4# في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. رواه مالاک. 


وروی مالك أن ذكوان ابا عمرو -وکان عبدا لعائشة زوج التبي 4 
فأعتقته عن دبر منها- کان ن يتوم يقرا ٿا ي رمَضان..(٠‏ 

الصائمون: هذا بعض اجتهاد الصحابة والتابعين. وهو شيء لا يقدر 
عليه أكثرناء ولكن لنتشبه بهم» ولنعرف قدر أنفسنا. 

وقد روى البيهقي بإسناد صحیح عن السائب بن يزيد قال: کانوا يقومون 
على عهد عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة. 

لكن اعلموا أن أفضل عدد تصلى به التراويح ما فعله النبي ه» وهو 
احدی عرة ر کهة» او قلات عة ر كي 

ولكن الذي يُنكر على بعض الناس هو الإسراع المفرطء الذي تذهب 
به الطمأنينة » وتفوت به مكيّلات الصلاةء وربما واجباتها. 


(١)موطاً‏ مالك رواية ابي مصعب الزهري (۲۸۰ و۸۱٩‏ و )۲۸٤‏ 


چا سن رر ی 


۷ عن عبد الله بن عمر د قال؛ فْرْض رسول الله صلی الله 
عليه وسلم زكاةٌ الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد 
والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأَمَرَ بها أن توّدى 
قبل خروج التاس إلى الصلاة. متفق عليه'. 

هذا الحديث دليل على وجوب زكاة الفطرء على كل المسلمين؛ إظهارًا 
لشكر نعمة الله بإتمام الصيام والقيام» وطهرة للصائم من الرفث واللغو 
ودفعًا لحاجة المساكين يوم العيدء ليشترك الفقير والغني في فرحة العيد. 

ومقدارها: صاع من طعام من قوت البلدء كالأرز والدخن والذرة 
والقمح» ومقدار الصاع کیلوان وربع الکیلو ( ٠۲۲‏ جرام ). 

ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين» والأفضل إخراجها بين صلاة 
الفجر وقبل صلاة العيد. 

ولا يجوز دفع القيمة بدل الطعام» على القول الراجح. 

ویخرجها عمن تلزمه نفقته» کزوجته وأولاده إذا لم پستطیعوا أن 
يخرجوها عن أنفسهم» فإن استطاعوا أخرجوها عن أنفسهم. 

ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها زكاة عن نفسه»ء أو 
أحد عائلته» إذا تأكد من كيلها. 


(۱) البخاري )٠٠۰۳(‏ ومسلم (4۸4). 


و ا شلا رای 


۸ 2 بكر 4 قال؛ قال رسول الله ا يقولن أحدكم: 
إتي ص رها كا وک فلا أدري: ا التزكية» أو قال: لايد 
من نومة أو رقدة. رواه پو داود ونر ت 

في هَذا الحَدِيث الحٿ على مَنْ قول صمت رَمَصَانَ كُلَه؛ خوفًا من 
الرياءء أو خوقًا من الجزم بالقبول» مع الغفلة ا 

ففيه الحث على كتمان الأعمال الصالحة» وما يڪابده العبد من 
المشاق فى طاعة الله تعالى؛ ولا يظهر شيًا من ذلك إلا لمصلحة»ء مثل بيان 
حڪم ذلك الشيءء» والتنبيه على الاقتداء به فيه» ونحو ذلك. 

وقد كان الصالحون المخلصون پڪتمون أعمالهم الصالحةء كما 


وذلك أن كتمان العمل الصالح أفضل من إظهاره» إلا لمصلحة راجحة» 
کمن يڪون ممن يقتدی به. 


فعلى الصائم أن يلاحظ تحقيق الإخلاص في رمضان كله» ويراقب 
عل بجعا ب من الرياء. 

قال تعالی : وما مروا إلا عدوا که مُلصین له ألرن حتقا 4 ب 
YY‏ 


“ 


(۱)سنن ابی داود ت (٥۱٤؟)‏ وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 


۹. عن أبي بكرة ك عن النبي 4 قال: شهران ٿا يتقصان؛ شهرَا 

عید: رمضان. A FY‏ متضق عليه. 

َوله: (رَمَصان ا 

أظلَق عَلَى رَمَصّان أنه َهْرُ عِيد؛ لِمُرْبه مِن الْعِيد. 

عى هدا الْحَِيث: أَيْ ًا يَنْفُصَانِ في بَوَاب الْعَمَلٍ فِيهاء فالله أن 
يَفُصَلَ بإلحَاق النَاقِصِ بالتَامٌ في التوَاب. 

إدا: فليبشر الصائم أن أجر الصائم تام عند اللّه» سواء كان الشهر ثلاثين 
يوماء أو قسعة وعشرين. فالحمد لله على فضله العظيم» وإحسانه العميم. 

ا Kv‏ بن حَنبَل: معتاه 'شَهرَا عيد لا يَنَقَصَان" يقول: لا يَنقَصان 
معا في سَلَةَ واحد حدة: شه رَمصَانَ وذو الحجة» »ِن َقَصَ أَحَذهُمَا ك الاخَر. 

وقال ابن حجر: (الحديث يطمئن مَن صام رمضان ذسعة می 
لأنه يقطع الخلاف» ويطرد الوسواس» ويجعل المرء على بينة من دينه. 

مسألة: لو صام الناس ثمانية وعشرين يوماء ثم رأوا هلال شوال أفطروا 
قطعاًء وقضوا يوماً فقط على الصحيح. 

وهذا أيصًا يدل على التوسعة علينا في أمر دينناء ورفع الحرج. 


@- 


١‏ عن جابر دقال: كان النبي #إذا كان يوم عيد خالف 

الطريق'.رواه البخاري 

هذا الحديث دليل على مشروعية مخالفة الطريق إلى مصلى العيدء 
غير طريق الرجوع من الصلاة. 

وقد شرع الله -تعالى- لعباده صلاة العيد» وهي من تمام ذكر الله - 
تعالى» وهي سُنة لا ينبغي لمسلم تركها. 

وقد ذهب بعض آهل العلم إلى وجوبها؛ لقول أم عطية: أمرنا النبي 4# 
أن تُخرج في العيدين العواتق» وذوات الخدورء وأمر الحْيّض أن يعتزلنَ 
مصلى المسلمين. 

وإذا كان النبي 5 أمر النساءء فالرجال من باب أولى. 

وينبغي ترديد التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد:ط 
ول ڪي لوا الیک ولڪيروا آله مک ما هدنک وڪم دفکزوت © وصفته 
أن يقول: الله أكبرء الله كبر لا إله إلا اللّه» والله أكبرء الله أكبرء وله الحمد. 

كما ينبغي أن يكون خروجه إلى مصلى العيد على أحسن هيئة 
متزيتًا بما يباح» لاسا أحسن ثيابه. و صاةءَيَيرااووَسَرَ والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالجات. 


.)۹۸٩( البخاري‎ )١( 
.)۸۹۰( البخاري (۹۸۰) ومسلم‎ )۲( 


على مدی سبعین مجلسا: 

للقراءة بعد صلاة العصر. 

۴. عشرة مجالس لصلاة القيام فى العشر الأواخر. 
ل الله أن نفع به ® وسامعه 
وقارئه وناشره في هذا الشهر العظيم 

وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم 


اعداد وتالیف 


ہا دا اخ 
ہا بار س لے ب 


